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صربمكا: 4-١‏ لالد 
تربع جم عكتبنا فيظ_السَعُودِيَة عَرطربيء 
5 شتير _ ححدة 6٠‏ صرمتب : م قلركي” 
دتب 11-8940525 / 1107711 ْ 


ل همتذاء 


إلى كل مَنْ يبحث عن الحقيقة وينشد الحق . 

إلى ساب التغرل النليمة والقلوبالرقيفقة: 

إلى الذين خلعوا عن أنفسهم عباءة التقليد» وبحثوا عن 
الحق دون هوى أو مطمع . 

إلى كل مسلم يسعى إلى زيادة إيمانه وتحسين إسلامه . 

إلى كل تائه وحيران يسعى إلى الهدى والرشاد. 


أهدى هذا الكتاب 


ليكون خطوة تهدي الحيارى إلى الإسلام . وتنير طريقهم 
حتى يصلوا إلى الله . 
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« وبرلا يلك الكِنَب نكا لحل ْو وَهْدَى ورَحَمَة 


ره م 


ويشرئ لِلْمُسَلِمِينَ4 [النحل: 489]. 
صم م ود م 


« إِنَّهَدًا الْعَمانَ وى لِلّى ب أقوم ويبيَر الْمؤمنينَ لين 
يمون لصحت َك مرا ]4 [الإسراء: 4]. 
مءرم يا لسر ل ص وله لاي ره عدت 20 زمه م مه 
« وَبالَيَ أله وَيلْقَ َل وما رسك إلَامسْرا وا 0 


ا ا لا ل ا 


وفرءانا ركه لتقام عل الئاس عل مَكث وَترَئئه لزلا )قل ءامثوأ بو 


001 وك يمه م 4 ره ور 5-6 ل جره ص لصم الى سه جسم 
أو لا تَوْمنوأ إن لين أونوأ للم ين قبلِوء إِذا يسك علوم عخِرُونَ إلأذقانٍ 


حر بي كل ل ا ل 


سجدا 09 دفول نّ سبح رين إن كن وَعَدُ رين لمفعولا ()) ويَخِرُونَ 
لادان يكو وَيزِدُهْرْ ش49 [الإسراء : .]١١9-1٠١8‏ 


قال رسول الله يكلِِ: «ما مِنّ الأنبياء تبن إلا أعطى من 
الآياتٍ ما مثله آمنّ عليه البشّرء وإنّما كان الذي أوتيثُ وّحياً 
أوحاه الله إلىّ» فأرْجُو أَنْ أكون أكثرّهم تابعا يوم القيامة) , 
[متفق عليه] و 


8 
4 


00 


إذا,شمعت الله تعالى يقول: © يتاد ها الذيب ام مَنُوَأ » 
نأك لاسمدك» فإنه خير لومررية أوشر تله عئة: 
عبد الله بن مسعود 
إذا أردتم عيش السعداءء وموت الشهداءء والفوز 
بالجنة» والنجاة من النار؛ فعليكم بالقرآن» فإنه كلام 
الرحمن؛ وحصن من الشيطان» ورجحان في الميزان. 


معاذ بن جبل 


إذّعن كان فلك راوا القران رسنائ من رده فكاترا 
و بلك رار لقران رسائل من ربهم» فكانو 

يتدبرونها بالليل» وينمذونها بالنهار. 
الحسن البصري 


مره الى اد اسن ينها إلى تيع القرآن؛ لقوله 
تعالى: «وَإِدًا قُرئك الْفُرَانُ فَأسْسَمِعُواأ ا نيوا لعلّكُم 

يحون [الأعراف : 65ل ]. 
الليث بن سعد 


القرآن مأدبة الله لمن شاء أن يتأدب» ومائدته لمن شاء أن 
يطعم ويتذوق» فمن آيات هي هدى لمن يستبصرء إلى أمثال 


هي عبرة لمن يتدبرء ومن أحكام فيها فضْل ما بين الحلال 
والحرام» إلى قصص فيها عظة لذوي الأحلام» وأخبار 
تحكي سير الأولين» وأخبار تروي حياة الأنبياء والمرسلين» 
إلى غير ذلك مما يزرع خشية الله في النفوس ٠»‏ ويغرس هيبته 
في القلوبء. ويقضي على عِلَلٍ الأفئدة وأدوائهاء ويُعين 
على حوائج الحياة وأرزائهاء ويتعق الإيمافي الكتان» 
ويّزيل أسباب الكفر والفسوق والعصيان» ويجعل المجتمع 
كله كالصف الواحد. 

ابن كثير 


فرّق الله تنزيله» فكان بين أوله وآخره عشرون أو نحو من 
عشرين سنة» أنزله قرآنآ عظيمآء وذكراً حكيماء وحبلاً 
ممدوداٌ وعهداً معهوداً. وظل عنيماء وصراطح مستقيماً» 
فيه معجزات باهرة. وآيات ظاهرة» وحججح صادقة». 
ودلالات ناطقة» دحض به حجج المبطلين» ورد به كيد 
الكايدين» وأيّد به الإسلام والدين» فلمع منهاجه» وتُقّب 
سراجه؛ وشملت بركته؛ ولمعت حكمته على خاتم الرسالة» 
والصادع بالدلالة» الهادي للأمة» الكاشف للغمة؛ الناطق 
بالحكمة» المبعوث بالرحمة:؛ فرفع أعلام الحق. وأجيا 


لا 


معالم الصّدق. ودفع الكذب ومحا آثاره. وقمع الشرك وهدم 
' النيسابوري 


وإن كتابنا القرآن لهو معجزة العلوم ومنبعهاء ودائرة 
شمسها ومطلعها أودع فيه سبحانه كل شيء» وأبان فيه كل 
هدي وغيّ؛ فترى كل ذي فن منه يستمدء وعليه يعتمد. 
فالفقيه يستنبط منه الأحكام» ويستخرج منه حكم الحلال 
والحرام» والنحوي يبني منه قواعد الإعراب. ويرجع إليه في 
معرفة خطأ القول والصوابء والبياني يهتدي به إلى حسن 
النظام» ويعتبر مسالك البلاغة في صوغ الكلامء وفيه من 
القصص والأخبار ما يُِذَكّر أولي الأبصارء ومن المواعظ 
والأمثال ما يزدجر به أولو الفكر والاعتبارء إلى غير ذلك من 
علوم لا يُقَدّر قدرها إلا من علم حصرهاء هذا مع فصاحة 
لفظء وبلاغة أسلوبء تبهر العقول» وتسلب القلوب» 

وإعجاز نظم لا يقدر عليه إلا علام الغيوب. 
السبوطي 


إن الحمد لله» نحمذه ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله 
من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل 
لهء ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا إلله إلا الله وحده 
ادك وأشهد أن محمد عبدء ورسوله» بَاج لي 

نوا نموا َه حَقّ َفَائِدء ولا مون إلا ونم مُسْيِمُون 09 > 
ال عمران : 61] ْ: يكام ناس أتَقُوا اال ينه ك3 
بدو وََلَقَ ينها زوجها و 00 لا كيرا مضا و ا له الى 
دن به وَالْأَيسَام إِنَّ اله كَنّ > [النساء: .]١‏ 
(جام ادن َامثرأ ا نا يلال سيط © ينل اك 
علي ريز لك دوع ون بيع لله يعو قد و 
عَظِيتًا4 [الأحزاب : 7 كن 
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أما بعد: 


فإن أصدق الحديث كتاب الله. وأحسن الهدي هدي 


4 


ا وكل ضلالة في النارء وبعد. 


3 "لقان الكريم هو كلام الله العظيمء وصراطه 
المستقيم» ودستوره القويم» ونوره المبين» وحبله المتين» 

ورحمته الواسعة». ورسالته الخالدة» ومعجزته الباقية» 
وحجته الدامغة. وحكمته البالغة» ونعمته السابغة؛ 
وفرعت الحسنة. هو هدى للمتقين ٠‏ «دَلِكَ الككث كارب 
هد زَمّينَ14البقرة : 7]» وهو شفاء للقلوب والأبدان» 
ورحمة بالمؤمنين في الدنيا؛ يهبهم السكينة والطمأنينة» 
ويهديهم إلى سواء السبيل» وفي الآخرة يكون نصيرهيء 
والمدافع عنهم. « وَيْتْرْلُ من الْفَرِءَانٍ ما هو شسِْقَاء ورحة 
لِلمَؤْمِنِينَ 4[الإسراء : 87]: وهو النور الذي أخرج هذه الأمة 
من ظلمات العبودية والتفرقة والجهلء إلى نور الوحدانية 
والوحدة العام 4 يَهِدى به لَه مرق 4 رِصْوائم 
سْبْلٌ السَّلَِ وَيحْرِجهُم ين الظلمني الك الون 
بإِذيْهء وقد يهم إل صل مسقي [المائدة : 5١ل‏ 
< بتأيهًا آلتاس هَد جاه برهن يّن رَيَكْمَ وأَنلنَآ ليم ورا مُبِيتًا» 
[النساء: .]١17/54‏ 


وقد اشتمل القرآن لكريم على كل ها يصلك اللحاة 
والأحياء. ولم يفرط في شيء من هذاء 8 ما فَرطمًا طنا في الكتي 


١١ 


من شَْر 4 [الأنعام : 8" وهو يحمل بين طياته أسمى 
عقيدة» وأشمل شريعة» وأعظم نظام» وأفضل منهج لحياة 
الإنسان» وقد أنزله الله تعالى ليكون دستوراً للإنسان؛ ينظم 
شؤون حياته وآخرته» وليكون دليلاً يدل على طريق العزة 
والسعادة في الدنيا والآخرة. 

وهو الذي يحقق التصالح بين الإنسان ونفسه. وبين 
روحه وجسدهء وبين عقله وقلبه؛ وبين دينه ودنياه» وهو 
الحل الوحيد لكل ما يعانيه الإنسان من مشاكل معنوية 
ومادية. 

وقد حوى القرآن على العقائد التي يجب الإيمان بهاء 
ودعا إلى تهذيب النفس وإصلاح الفرذ والمجتمع بالتحلي 
بالأخلاق الحميدة والابتعاد عن الرذائل والشرورء وأرشدنا 
'القرآن إلى النظر والتدبر في ملكوت الله حتى تطمئنَ القلوب 
وتستدل على خالقها . 

وسو القرآن الكريع من قصض الأنم الستائقة ما يكير 
العظمة والعبرة» وقد جاء بالإنذار والوعيد والتخويف لمن 
عصى الله ولم يؤمن. فليس له إلا العذاب» وجاء بالبشرى 
لمن آمن برضوان الله وجنته . 5 


.وأسعد وقت يقضيه الإنسان في حياته هو الذي يعيش 
فيه'مع القرآن بروحه وقلبه ؛ ويجعله نبراسا يضيء حياته وقبساً 
يمشي على ضيائه » ونورا يوضح له معالم المعرفة والهداية. 
وإذا اتخذ الإنسان القرآن له أنيسا يتفهم آياته وسورهء فإن 
القرآن سيفيض عليه من الروحانية والهداية ما يجعله كبير 
العقلء صادق الرأيء» نافذ البصيرة» رقيق الحس. صافى 
النفس » يعمل كل بره وينتهي عن كل شر. يقول تعالى : 
9 إنَّهذًا لمان مبدى للتى ى أفوم وير المؤينين الي يعمَلُونَ 


4م مني 2 


لحت أََكَم لاير4 [الإسراء: 4]. 


فالقرآن الكريم كتاب هداية وإرشاد. يُخرجٍ الناس 
من ظلمات الشرك والجهل إلى نور معرفة الله والإيمان به 
والاستجابة له سبحانه . 


وما من يوم يطلع شمسه إلا وعشرات وعشرات 
يدخلون في دين الإسلام» لأنه دين الحق الذي لا غموض 
فيه ولا أسرار ولا طلاسم ولا متناقضات. 

وسنرى في هذا الكتاب قصصا لرجال ذوي بصيرة 
وعقل» ترووا الاسسو كات الله فعلموا أنه الحق لا ريب» 
فأعلنوا إيمانهم بالله الخالق» ودخلوا في دين الإسلام . 


1١١ 


ويشتمل الكتاب على أربعة فصول : 

الفصل الأول: (مع القرآن الكريم): وتحدثت فيه 
بإيجاز عن القران الكريم وفضله وإعجازه وكيفية قراءته 
وتدبره. 

والفصل الثاني : (شهدوا للقرآن وهم كافرون): 
ذكرت فيه بعض القصص لشخصيات استمعت إلى القرآن 
الكريم؛ فأعجبت به. وانبهرت به» ولم يمنعها كفرها 
وجحودها أن تسجّل هذا الإعجاب والتأثر. 

ثم تناولث في الفصلين الثالث والرابع قصص الذين 
أسلموا بعد استماعهم أو قراءتهم لآيات أو سور من القرآن 
الكريم . 

وقد جاء الفصل الثالث: بعنوان: القرآن هداية 
ورحمة: ذكرت فيه نماذج لشخصيات أسلمت يسبب 
سماعها للقرآن الكريم دون أن تحدد الروايات والأخبار 
السور أو الآيات التي استمعوا إليها. 

والفصل الرابع : (آيات أسلم قارؤوها): ذكرت فيه 
قصص الشخصيات التي استمعت إلى سور أو آيات محددة؟ 


1 


فتأثرت يهاء ودخلت في دين الإسلامء وتلك النماذج هي 
قلينامن كثير ممن أسلموا تأثر بالق رآن الكريم . 

وغرضي من هذا الكتاب هو الدعوة إلى القرآن الكريم 
وإلى ديننا الإسلامي الحنيف بأخذ عظات وعبر من هذه 
التضااع المقيولا التي اتتلمك» 00000 إذ يقول : 


1 


< سَعْرِبِهمْ ايا فى الآ قَاقِ وف أنفسيع حَقَ ينين لَهُمَ أَنَهُ 
لي» [فنصلت : **ة]. 


وأدعو الله سبحانه أن يتقبل منى هذا العمل» وأن 
يتجاوز عما فيه من تقصيرء وأن يكون مناراً لمن يبتغى الحق 
والهدى. والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل. 


رمادة قليوب ‏ مصر 


عبدالعزن يدها الغرّوي 
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,2م 2 
١‏ اول 
ذا ار 2 مو ل 3 
مع القن نااحكرلم 
الحياة في رحاب القرآن الكريم 
يقول الله تبارك وتعالى : ( راعذ ألَشرءادَ عل جبَلٍ 
رَأيسَمٌ 6 ا . 2 مَةَ لله وَيَزْلَكَ ألا الْأَمَددلٌ تع ربا 
َي لمَلَمُ ورت [الحشر : .]1١‏ 
ويقول تعالى : هه لأسن للبت كبا متها 


2 


-8 


كا ثم تعر مه جُلود ال ينوت تتم م ين لوده 
7 إل ذْ أله دَلِكَ هُدَى الله يبَدِى يو من يسَآءُ وم 
يُضْلِلٍألَهُ فَالَمُمِنْ اد [الزمر : 371]. 

هكذا كان حال سلفنا الصالح ‏ رضوان الله عليهم _إذا 
قلوبهم؛ وحن الجوار: وتلين الجلود. يي 
الأبدان» وتبكي العيون من خشية ة الله تعالى . 3 


1١7 


...“ومجلس القرآن مجلس تبتل وطاعة؛ وخضوع 
وضراعة» فهو موطن تتنزل فيه الرحمات الإللهية» ومهبط 
الملائكة المقربين» ينبغي أن يستجمع فيه القارئ ذهنه. 
فيتأمل ويتدبر معاني الآيات وقوة تناسقهاء ويتفهم أوامرها 
وزواجرهاء حتى تصفو نفسه ويرق حسّه؛ فينقاد لأوامر 
الله» وحينئذ يزداد بسماع آيات الله إيمانه» ويكمل بها يقينه . 


يقول الشيخ القارئ محمود الحصري: «وقصارى 
القول إننا نهيب بالمسلمين جميعا في مشارق الأرض 
ومغاربها أن يلتزموا حدود الدين والأدب في سماع القرآن 
الكريم» وأن يراعوا ما لمجلسه من قداسة وحرمةء وأن 
يقتفوا آثار سلفهم الصالحين في تلاوة القرآن أو سماعه؛ 
فتعلوهم السكينة» وتغشاهم الرحمة» وتتم لهم النعمة. 
ولقد كان أصحاب رسول الله يك والصدر الأول من التابعين 
مُثلاً عليا يحتذى بهم في سماع القرآن» ورعاية حرمة 
مجلسه. بجلال الصمتء» وجمال السمتء. وكمال 
الخشوع. والتأثر والوجل والتدبرء يستولي على قلوبهم 
عميق التفكير في آياته» ودقيق التأمل في سمو عباراته 
ورقيق إشاراتهء والاتعاظ بأوامره وزواجره والاعتبار 


14 


بمواعظه وعبّره70' . 


فالمسلم الحق يقرأ القرآن بتدبر وإمعان حتى يلين 
ليده وتاعقع تحبذ وتستواى طلى مكاعر وأعانيساافية 
الله وخشيته ؛ وجلاله وسلطانه ؛ مما لذلك من أثر في جوارحه 
وسلوكه. 

ولكي يتحقق ذلك لقارئ القرآن فعليه أن يستحضر في 
ذهنه أنه بين يدي مولاه يناجيه بتلاوة كلامه؛ ويتقرب إليه 
بقراءة خطابه» ويستشعر كأن الله يكلمه؛ فينشغل في معنى 
الألفاظء ويتأمل في أوامر الآيات وزواجرهاء رين 
عمله عليهاء فإن كان على شيء من التقصير أقبل بكل 
حرا سهان زرده واتعتترمن اليه 

والتدبر هو المقصد الأعظم من قراءة القرآن» 
والمطلوب الأهم في التلاوة» فبه تنشرح الصدورء وتستنير 
القلوب» قال تعالى: « ألا يسَدبرُونَ الْقرءَات أمْ عل قلُوبٍ 
أقَمَالهآ » [محمد: 5؟].: وقال تعالى: # كب أَلْنَهُ إِلَكَ 
رتكا ءايو- وَلتَدَكرَ ولو الاي 4 [سورة صّ : 4؟]. 


3 .١69ص مع القرآن الكريم»‎ )١( 
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.ؤقال ابن مسعود - رضي الله عنه إذا سمعت الله تعالى 
يقل : « كايا لنَ َامَ4. فاصغ لها سمعكء فإنه خير 
تؤمر به؛ أو شر تنهى عنه . 

وقال معاذ بن جبل ‏ رضي الله عنه ‏ : إذا أردتم عيش 
السعداء» وموت الشهداء» والفوز بالجنة» والنجاة من النار؛ 
فعليكم بالقرآن» فإنه كلام الرحمن» وحصن من الشيطان» 
ورجحان في الميزان. 

وقال الحسن البصري ‏ رحمه الله - : إِنَّ مَنْ كان قبلكم 
رأوا القرآن رسائل من ربهم» فكانوا يتدبرونها بالليل 
وينقّدونها بالنهار. 

وعن أبي الأحوص الجُشّْمي ‏ رحمه الله قال: كان 
الرجل ليطرق الفسطاط طَرْقاً ‏ أي يأتيه ليلاً ‏ فيسمع لأهله 
دويا كدوي النحل» ثم قال: فما بال هؤلاء يأمنون ما كان 
أولئك يخافون؟! . 

وقال الإمام الليث بن سعد رحمه الله : ما الرحمة 
إلى اعلا سرع متها إلى يحي القراد ا لقراه هاا #وَإدًا 
رت الْشَُانٌ هَسْتمِعُوا لم وأَنصُِوا لَعَلّكْْ تَرَحمُونَ » 
[الأعراف: .]7٠١5‏ 


وفي الآية أمر من الله بوجوب الإستماع والإنصات» 
ليتأثر القلب؛ فينقاد إلى الطاعة والتقوى» ويفوز برضوان الله 
ومغفرته ورحمتهء يقول تعالى : « إِنَّ أينَ ينوت كِب 


من فَضِلِوه إِنَّمَ ع فُور شَحكُورٌ 4 [فاطر: .]7١-579‏ 

وكان النبي َه يصلي ويبكي أثناء قراءة القرآن» 
ولصوته أزيرٌ كازيز المرجل ”'' من البكاء . 

وعن عبدالله بن مسعود ‏ رضى الله عنه ‏ قال : قال لى 
رسول الله يكل: «اقرأ علىّ فقلت: يا رسول الله» أقرأ عليك 
وعليك أنزل؟ قال: «نعم» إني أحب أن أسمعه من غيري» 
فقرأت سورة النساء حتى أتيت إلى هذه الآية: « فَكيِفَ إِدَا 
كا ين كل مم هيد وفنا يك عَلَ مؤْلَة هيدا > 
[النساء: .]5١‏ قال: «حسبك الآن» فالتفت إليه فإذا عيناه 
تذرفان [متفق عليه] . 


008 صوت القدر أثناء الغليان.‎ )١( 
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قوله تعالق : « إد يو ا إن َو لَه وَأ 
لمي ككيم4 [المائدة : ][النسائى وابن ماجه] . 


وكان أبو بكر الصديق ‏ رضى الله عنه ‏ رقيق القلب» 
إذا قرأ القرآن لا يملك عينيه من البكاء . 


وصلى عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ الصبح إماما 
بالناس» فقرأ سورة يوسف» فبكى حتى سالت دموعه على 
تركوتة + وسمعوا بكاء ومن وراءالصقوف: 

وقرأ عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ # ويل 
ْلْمُطْفْفِينَ * [المطففين: »]١‏ فلما أتى على قوله تعالى: 
9 يوم يوم ألنّاس لِرتِ لْمَْنَ4 [المطففين : 1] بكى حتى انقطع 
عن قراءة ما بعدها. 

وعن عبادة بن حمزة ‏ رحمه الله قال: دخلت على 
أسماء ‏ رضى الله عنها ‏ وهى تقرأ: « فَمَرَبَ أللّهُ عَلكَمَا وَوَقَسا 
عَذَابَ َلتّمُور » [الطور: 11 فوقفت عندهاء فجعلت 
تعيدها وتدعوء فطال عليّ» فذهبث إلى السوق» فقضيت 
حاجتي» ثم رجعت وهي تعيدها وتدعو. 


وعن تميم الداري ‏ رضي الله عنه ‏ أنه كوّر هذه الآية 
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حتى أصبح ؛ وهي : « آم حَيِبَ ) ألَدنَ 1 يحوأ لات أن 
ل ان امنا تعوورا الكلكني مرك تام رريال 
تا توس » [الجائية: ١؟].‏ 


وعن سعيد بن جبير رحمه الله أنه أخذ يكرر هذه 


الآية في الصلاة بضغا وعترين هر وهي : © وفوا يما 
2 22 رده ص لي ا 01 
جتورت فيه إلَ لله كُمَّ ول كل من ما كسَبت كسبت وهم لا 


يظلَمُونَ4 [البقرة: .]78١‏ 


ورذة العسن البصري - رحمه الله في الصلاة: 

وام 000 ا 
رت ألإضنَ لظلومٌ كناد > [إبراهيم: 4" 
ا ل 
ولا أرده إلا وقع على نعمة» وما لا يُعلم من نعم الله تعالى 
أكثر. 

وقام الربيع بن حُثيم رحمه الله ذات ليلة يصلي» 
فق رأ قوله تحالى : ط آَم حَيِب لذبن ييحأ الات أن جمَلَجُرَ 
لين اموا ولوأ للضي سواه توتو وممائئة سه ما 
يَمَكُمُورت * [الجائية: »]7١‏ فلما قرأ هذه الآية ظل يكررها 
حتى طلع الصباج 0 


رف 


..وَزُوي عن محمد بن المنكدر ‏ رحمه الله أنه بينما 
هواذات ليلة يصلي بكى وكثر بكاؤه» ففزع أهله» فتمادى في 
البكاء؛ فأرسلوا إلى صاحبه أبي حازم رحمه الله فجاء إليه 
فإذا هو يبكى» فقال له: يا أخىء ما الذي أبكاك؟ قد رُعت 
أهلك؟ فقال: نرتا بي آية من كناب الله 2 ونل. قال: 
وما هي؟ قال: قول الله عرَّ وجل : « وَيْدَاءكُم يس أله ما لم 
يَكْوْوُأ يحْتيِبُونَ © [الزمر : 417]. فبكى أبو حازم معه واشتد 
بكاؤهما. 

وعن الحسن بن صالح ‏ رحمه الله أنه قام ليلة فقرأ 
9عَمَ يلون 4 [النبأ: »]١‏ فما إن قرأ منها بضع آيات حتى 
غشي عليه» ثم أفاق فعاد إليها فغشى عليه» فلم يختمها حتى 
طلع الفجر . 

وكان الفضيل بن عياض في بداية أمره يقطع الطريق» 
فخرج ذات ليلة» فإذا بقافلة وصلت إلى مكانه» فقال بعضهم 
لبعض : اعدلوا بنا إلى هذه القرية؛ فإن أمامنا رجل يقطع 
الطريق يقال له الفضيل» فسمعهم. فأضافهم في تلك الليلة» 
وقال: أنتم آمنون من الفضيل» وخرج يرتاد لهم علفاء ثم 


. 
م خم 
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ده لاد كه 


بكر اله وما رَلَّ مِنَ آَلَيّ 4 [الحديد: 7ء فقال: بلى» 
والله قدآنء» فكان هذا مبتدأ توبته . 

وقال إبراهيم بن الأشعث: سمعت قُضيااٌ ليلةَ وهو 
يقرأسورة محمد وَل ويبكي ويردد هذه الآية : « وَأمَبَلُونكمَ 
حنَّ د مين كد وَالصَدرفَ وتوا حبار 4[محمد ١‏ ]» 
وجعل يقول ويردد: ونبلو أخباركم» ونبلو أخباركم» إن 
بلوت أخبارنا فضحتناء وهتكت أستارناء إن بلوت أخبارنا 
أهلكتنا وعذبتنا . 

وكان جعفر بن حرب يتقلد كبار أعمال السلطان» 
وكانت نعمته تقارب نعمة الوزارة» فاجتاز يومآ راكباً في 
موكب عظيم» فوجد رجلا يقرأ: « #ألم أن للد اموا أن 
حسم لوبهم زكر لَه وَمَا نَل مِنَّ َي 4 [الحديد : 1] 
فصاح : اللهم بلى» اللهم بلى» اللهم بلى (وأخذ يكررها) ثم 
بكى» ثم نزل عن دابتهء ونزع ثيابه» ودخل نهر دجلة. 
فاستتر بالماء؛ ولم يخرج منه حتى فرق جميع ما معه من ماله 
في المظالم التي كانت عليه» فردهاء وتصدق بالباقي» ورآه 
رجل في الماء فوهب له قميصا فاستتر به»ء وخرجء» وانقطع 
إلى العلم والعبادة حتى مات . 5 
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.ويحكى أن المنصور بن عمار دخل على عبد الملك 
ابوامرواة: تال لتاعيد الملف؟ يا تتصورء مسالة وقد 
أمهلتك سنة كاملة» من أعقل الناس؟ ومن أجهل الناس؟ 
فخرج منصور إلى بعض الفضاء من القصر ليخرج» فإذا 
الجواب قد حضرء فرجع إلى عبد الملك» فقال له عبد الملك : 
يا منصور ما الذي ردك إلينا؟ قال: يا أمير المؤمنين» أعقل 
الناس محسن خائفء. وأجهل الناس مسيء آمن» فبكى 
غيد المتاك عي بن كاله بدمرسة تقال له أحسنت 
يا منصورء ثم قال: اقر م ريا 
لما في الصدورء وهر الدواء والعونء فقرأ : أعوذ بالله من 
الشيطان الرجيم مذ حكلٌ ىب لت ين بر 4 
[آل عمران: »]7١‏ فقال عبد الملك: قتلتني يا منصورء ثم 
غشي عليه؛ فلما أفاق قال له : يامنصور مامعنى « وَيَحَررحكم 
نه َنْسَمٌ 4؟ قال منصور : عقوبته يا أمير المؤمنين . 

فبكى عبد الملك ثم أفاق» فبكى مرة أخرى., ثم قال: 
يا منصور وما معنى 9 رَمُوفُ بالْمِبَادِ4؟ قال : رحيم غفار لمن 
تاب وأناب . 


سء .م ده و 


قال: وما معنى لا قا عَِلَتْ من حير مُخْضَدا4؟ قال : كل 
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صغيرة وكبيرة يجدها العبد يوم القيامة» لم يغفل الله منها 
فبكى عبد الملك حتى غشي عليه: فلما أفاق قال: إن 
والله من فكّر في هذه الآية» وعصى مولاه بعد ذلك لقّد 
ضل ضلالاً بعيداً . 
ونختم هذه القصص الطيبة بهذه الحكاية التي يرويها 
الأستاذ عبد الله كنون» لما لها من مغزى عميق». يقول 
راويها: كان أحد أصدقاء الأستاذ عبد الله كنون المقيمين في 
مصر قد أهدى إليه ورقة طولها ثمانون ستتيمتراً وعرضها 
أربعون» محتوية على النص الكامل للقرآن الكريم من سورة 
الفاتحة إلى سورة الناس» وهي من عمل أحد الخطاطين 
البارعين ء وقد استغرق في كتابتها ستة أشهرء وأجازتها 
مشيخة القرّاء المصرية في الثاني من ذي الحجة عام ١٠117١1ه.‏ 
الخ كان حميلة» ولكنه كان دقيقة: ببعيق ال باد 
يقرأ بالعين المجردة» ولا يفهم منه إلا البسملة واسم السورة 
الذي كتب باللون الأحمرء فكان كالعلاقة الفاصلة بين 
دبيب النمل . والفاتحة امك نم سه 
من السطر الأول» وسورة البقرة - وهي أطول سورة في 


"7 


القرآن_لثم تختص من الورقة بأكثر من )١14(‏ سطراً» والسطر 
الذي قبل الأخير من الورقة يشتمل على تسع سور وهي 
العصر» والهمدة؛ والقيل 6 وقريشن» والماغون» والكوثر» 
والكافرون» والنصرء واللهب» مع اسم سورة الإخلاص 
وبسملتها. 

ولما وصلت هذه الهدية إلى السيد عبد الله كنون 
أحس بالحيرة وسأل نفسه: ماذا أفعل بها؟ هل أضعها في 
إطار وأعلقها في صدر البيت كما يفعل الناس بصور أحبائهم 
وأعز الناس عليهم وصور العظماء والزعماء”'". أم أثنيها 
في حافظة من الجلد المرقق المنعم تسطيراً وتذهيبآً» وأحملها 
معي تيمنا وتبركآ إن لم يكن تحصن وتمنعا؟ أم أضيفها إلى 
نوادر المخطوطات وغرائب المحفوظات من التحف الفنية 
التي يتنافس فيها المتنافسون؛ ويحرص على مثلها 
أصحاب الهوايات؟ أم ماذا. . .؟ . 

ويواصل الأستاذ عبد الله كنون شرح ما جاش بصدره 
ودار بذهنه فقال: «وعلم الله أني لا أقول هذا الكلام تشدقا 
ولا تفهيماً» وإنماهو أمر أهمني» وأجَلَتُ (استمررت في) 


. أذكر القارئ الحبيب بأن تعليق هذه الصور محظور في الإسلام‎ )1١ 
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التفكير فيه على جميع الوجوه. فلم أهتدٍ فيه إلى طريق 
أنبعهاء ولا عرفت له مأخذاً آخذ به.» وقد كان اعتقادي 
ولا يزال أن هذا الكتاب العزيز أنزل إلى الناس ليقرؤوه 
ويتفهموه» ويعملوا به» ويهتدوا بهديه؛ وأنه رسالة عامة 
لجميع البشرء تعرفهم بواجباتهم إزاء الخالق عزَّ وجل وإزاء 
أنفسهم» وطريق معاملة بعضهم لبعض» وكيف يعرجون 
معارج الكمال» ويظهرون على مستوى القرب من ذي العزة 
والجلال» كما قال تعالى : 8 إِنَّ هذًا الْفَرءَانَ وى للَتى مت 
نويد التؤييئ ألِنَسَؤن التيبحت دل يا جا © 
وَأ ادبن لا يؤْمِمُونَ بالآخرةٍ أعمَدنا ل عَذَا أَلِيِمًا4 [ الإسراء : 
.]٠ 6١-4‏ 


قال عرٍّ وجل من قائل : « هذ بم لين وَلسُندأ يوء 
مما تاهو لَه وس ويدوا الأبنب (29)» [إبراهيم : 
57 وقال سبحانه: « أفلا يتَديرُونَ لهات أمْ عَلَ قوب 
أقَمَانُهُآ 29 © [محمد: 5؟].: وقال جل جلاله: « ككَبُ 


ُلك مر زنَرَا تكد وَِتدكْرَ أ الألبب 4 [سورة 
صّّ: 79]» إلى غير ذلك من الآيات العديدة التى ستنير أن 
عنه» والائتمار بما أمر به» والتخلق بأخلاقه» كما قبالت 
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عائشة رضي ألله عنها في النبي كَكِه: فكان خلته القرآن» 
يبرظى برضاه ويغضب لغضبه . 


ومعلوم أن ذلك يكون إنما يكون بقراءته وتلاوته. 
وتفهم كَلِمَهء وتأمل معانيه حتى ينفذ الخطاب الكريم إلى 
الذهن والقلب» ويمترج مدلوله باللحم والدم؛ فتنبعث 
الجوارح إلى العمل بمقتضاه» وتشرق النفس بنوره المبين» 
ولاتسل عما ينشأعن ذلك من خير وصلاح للفرد والمجموع . 

وذلك هو المراد من هذه الرسالة الإللهية الخالدة التي 
نعلم كلنا أنها أعظم معجزة أوتيها نبي للدلالة على صدقه 
وتزكية دعواه أنه رسول الله وهل يأتي هذا المراد بتعليق 
القرآن على الجدران» أو بحمله مغلفاً بين طيات الثوب أو 
بعرضه على الأنظار» وقد جمع في ورقة واحدة تعجيبا من 
براعة كاتبه؟ اللهم لا. . وإنني أخشى إذا فعلت شيئاً من ذلك 
أن أكون ممن قال فيهم الكتاب العزيز : # وال الرسول يرت 

سا يب مع يرس 


ويه 0 مَهَجُورًا © [الفرقان: .]٠١‏ وأن 


للك عجز بيت للقاضي عبد الوهاب المالكي البغدادي»؛ وصدره: 
ظللت حيران أمشي في أزقتهاء انظر (الوفيات): 771١/7‏ . 
و 


بل إنني أخشى أن أكون من أفراد المقول فيهم ذلك 
حتى بالنسبة للمصاحف العادية التي عندي» فأحب أن أقرأ 
فيها كلهاء لئلا يصدق على واحد منها أنها في بيت زنديق» 
فكيف يمكنني أن أتجنب ذلك بالنسبة إلى هذه الورقة التي 
تمتتع القراءة قيهاء وهي مع ذلك مصنحف كريي](1). ْ 

فواجب على كل مسلم ومسلمة تعظيم القرآن الكريم 
وعدم هجرانه. وذلك بقراءته وتدبره والعمل بما فيه» ومن 
لم يقرأ القرآن فقد هجرهء ومن قرأه ولم يتدبر معانيه فقد 
هجره » يتن كرأء وادير معاائة ولم يعمل بها قله قل هيدر 
قال الله تعالى : « وال البَسولُ يرب إِنَّمَوى أَعحَذُوأ هنذا الْصُرْءَانَ 
مَهَجُورا» [الفرقان ٠‏ 97]. 

ويُستحب البكاء عند تلاوة القرآن. يقول الغزالي في 
الإحياء : «البكاء مستحب مع القراءة» والطريق في تحصيله 
أن يحضر قلبه الحزن؛ بأن يتأمل ما في القرآن من الوعيد 
والتهديد والمواثيق والعهود. ثم يتأمل تقصيره في ذلك» فإن 
لم يحضره حزن وبكاء كما يحضر الخواص فليبك على فقد 
ذلك منه» فإنه من أعظم المصائب» . 


0 ١أنظر»‏ شخصيات إسلاافية معاص رط غوة :ل والان يه 


١ 


وقد وردت أحاديث عديدة في فضيلة القرآن وثواب 
<3 *عن أبى ذر ‏ رضى الله عنه ‏ أنَّ النبى يكل قال له: 
ديا أبا ذر لأن تغدو فتعلم آيةٌ من كتاب الله خير لك من أن 
تصلي مئة ركعة» [ابن ماجه] . 

* وعن عتبة بن عامر ‏ رضي الله عنه قال: خحرج 
رسول الله يَكهِ ونحن في الصفة» فقال: «أيكم يحب أن يغدو 
كل يوم إلى بطحان أو إلى العقيق فيأتي بناقتين كوماوين في 
غير إثم ولااقطع رحم» فقلنا: يا رسول الله نحب ذلك . قال: 
«أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو يقرأ آيتين من كتاب 
الله خير له من اثنتين وثلاث خير له من ثلاث» وأربع خير له 
من أربع» ومن أعدادهن من الإبل» [مسلم وأبو داود]. 

* وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه عن النبي َل 
قال : «خيركم من تعلم القرآن وعلمه» [البخاري]. 

* وعن عائشة رضى الله عنها ‏ قالت: قال رسول الله 
كل : «الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة» 
والذي يقرأ وهو يتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران» [متفق 
عليه]. 


برا 


قال: «مثل المؤمن الذي يقرأ مثل الأترجّةء ريحها 
طيب» وطعمها طيبء. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن 
مثل التمرة» لا ريح لهاء وطعمها طيب حلوء ومثل المنافق 
الذي يقرأ القرآن مثل الريحان» ريحها طيب» وطعمها مر 
ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة» ليس لها 
ريحء وطعمها مر» [متفق عليه]. 

* وعن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أن النبي ككةِ قال : «إن الله 
تعالى يرفع بهذا الكلام أقواما ويضع به آخرين» [مسلم] . 

* وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال : سمعت 
رسول الله كل يقول: «اقرؤوا القرآن؟ فإنه يأتي يوم القيامة 
شفيعا لأصحابه» [مسلم] . 

* وعن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ أن النبي كك قال: 
«لا حسد إلا في ائنتين : رجل أناه الله القرآن فهو يقوم به آناء 
الليل وآناء النهارء ورجل آتاه الله مالا فهو ينفق منه آناء الليل 
وآناء النهار» [متفق عليه] . 

* وقال يك : «الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة 
الكرام البررة» والذي زوع ينات يله حابي 
[الترمذي]. 


اذا 


..*وعن ابن عمر رضي الله عنه_قال : قال يَككِه: «يقال 
لصتأحب القرآن: اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنياء 
فإن منزلتك عند آخر آية 5 تقرأبها» [أبو داود والترمذي وابن 
حبان والحاكم وابن ماجه]. 


* وعن أبي شريح الخزاعي ‏ رضي الله عنه ‏ أن النبي 
يد قال: «أبشروا أبشرواء أليس تشهدون أن لا إلنه إلا الله 
وأني رسول الله» قالوا: نعم. قال: «فإن هذا القرآن سَبَب 
(حبل) طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم» فتمسكوابه» فإنكم لن 
تضلوا ولم تهلكوا بعده أبداً» [ابن أبي شيبة وعبد بن حميد]. 

* وعن أبي هريرة رضي الله عنه -قال : قال رسول الله 
يكلِ: «ما من الأنبياء نبي إلا أَعْطِي من الآيات ما مثله آمن 
عليه البشرء وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إلىّ؛ 
فأرجوا أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة» [متفق عليه]. 

ونحن في أمسنٌ الحاجة إلى أن نحيا في رحاب القرآن» 
والحياة مع القرآن الكريم حياةً مع الله تعالى ؛ لأن القرآن كلام 
الله وهو بعض ما صدر عن الذات الإللهية من كلام؛ ولما 
كان الله سبحانه وتعالى منفرداً بجميع صفات الكمال والعظمة 
والجلال» فمن الطبيعي أن يتصف كلامه سبحانه ببعض هذه 


3 


الصفات» وقد وصف الله سبحانه القرآن بالكثير من هذه 
الصفات» فوصفه بالكريم والعظيم والمجيد والمبارك 
والعزيز والمهيمن والعليٌء كما وصفه بالهٌدى والرحمة 
والشفاء والعدل؛ إلى غير ذلك من الأسماء والصفات» وإن 
دل ذلك على شيء فإنما يدل على عظمة وقدسية وجلال 
القرآن. 

وهذا يقتضي من المسلم حين يقرأ القرآن أن يستحضر 
في نفسه ما لله تعالى من صفات العظمة والكمال. وأن يُقبل 
على تلاوته بقلب متفتح » وذهن حاضر خاشع » ونفس مشوقة 
لتدبر آياته ومعانيه» وأن يستشعر أن الله يخاطبه في كل كلمة 
يق رأها . ْ 


والحياة في رحاب القرآن حياة في رحاب الرحمن 
الزضيم» والإنسان قن عل الحياة العاقة الموحعة ضنيف 
كليل إذا قيس بما يحيط به من قوى الكون والمادة» ولذا فهو 
في حاجة إلى قوة معنوية تَدَعٌُمهء وتشد أزره» وتضعه على 
بداية الطريق الصحيح» وتحدد له معالم هذا الطريق» كما أنه 
بحاجة إلى قوة هادية رحيمة تهديه إلى سواء السبيل» 
ونشيء لاسوانت الطريق» لتؤس وحندف ونصني عي 
حياته السعادة والأمان» وتكون له نعم الصديق وقت الغ 
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ولذا أنزك الله القرآن ليكون للإنسان روحآ وهدىء. ونوراً 
وشيفاءً ورحمةء وصدق الله العظيم إذ يقول: 8 إِنَّهَدَا لْشرَانَ 
جد نه د أفرم ويد اومن ايت لصحت كم 
أجرا يرا » [الإسراء: 4 فالقرآن للمسلم بمثابة الروح 
للجسد, هو به كل شيء وبدونه لا شيء. 

فإذا أردنا أن نحيا حقآ في رحاب القرآن» ومن ثم في 
كنف الرحمن.ء فعلينا أن نعرف حقيقة القرآن وأهدافه. وأن 
نؤمن بعقيدته وشريعته» وأن نتدبر ألفاظه ومعانيهء وأن 
نحفظ نصوصه وسوره» وأن نبلّْ دعوته ورسالته» وأن نعمل 
بأحكامه وشريعته» حتى يكون كل مسلم قرآنا يتحرك على 
ال 

وكلما عاش المسلمون في رحاب القرآن الكريم» 
وتمسكوا بحبل ربهم المتين عرُُوا وتوحدوا وانتصرواء 
وكلما هجروا كتاب الله تعالى وتركوه وراءهم ظهريا ذلوا 
وتفرقوا وانهزمواء فلنسر في ركابه ولنرتضيه فكراً وعقيدة 
وطريقاً وسلوكا ومنطلقا إلى الحياة . 


نز نيا نا 


.8- انظر: نبيه زكريا عبد ربه: كيف نحيا بالقرآن»ء ص5‎ )١( 
ين‎ 


القرآن معجزة لا تنتهي وفيه الدليل على وجود الله 


معجزة القرآن الكريم تختلف عن معجزات سائر 
الأنبياء السابقين» وقد كان كل رسول يرسّل إلى قومه خاصة 
ويرى معجزته المعاصرة له ومن جاء بعدهم من أجيال 
متقاربة» ثم يبعث الله رسولاً جديداً بمعجزة جديدة» أما 
رسولنا محمد يَكيةْ فقد أرسل للناس كافة؛ ولذا اختلفت 
معجزته عن معجزات الأنبياء السابقين لأنه الرسول الخاتم 
إلى يوم القيامة ولا نبي بعده؛ ومن ثم اتصفت معجزته بالبقاء 
والخلود. 

فالقرآن الكريم هو كتاب الله ومعجزته الخالدة الباقية» 
تكمّل الله بحفظه من الضياع والتحريفء. فقال جل شأنه: 
ٍ إِنَاعحَنُ ترما الذِكْرَوَإِنَالممفِظُوتَ4 [الحجر : 9]. 

وقد جمع القرآن الكريم بين كونه كتاب هداية 
وتشريع يحوي منهج الله للبشرء وبين كونه معجزة تتحدى 
أن يأتي أحد بمثلها . 

وقد نزل القرآن الكريم على رسول الله يَكِ علىقوم 


يذنا 


فصحاء بلغاء ملكوا زمام اللغة وغرفوا بالفصاحة والبلاغة 
والييان» واحترموا الكلمة حتى إنهم كانوا يقيمون الأسواق 
ليتناشدوا فيها الأشعارء وقد نزل القرآن بلغتهم العربية التي 
يفهونها ويتكلمون فيهاء ويقولون بها التثر الحكيم» والشعر 
البليغ ؛ ولما سمع هؤلاء العرب القرآن انبهروا به وذهلوا من 
لغته وأسلوبه وإعجازه» ولم يستطع أحد منهم أن يقبل 
التحدي الذي أعلنه الله سبحانه بأن يأتوا بمثله أو بعضه. 


عل علي : ط يل لد لبقف © ان 
يثِ مُثْلده إن كانوأ صَدِقِينَ » [الطور: 77 - 5 7]ء وقال 


ممم 1 
يي دم ع و 0-7 مه 
5 دآ يت قر بله قل فاتوا بِعشْر سور مُثْلِوء مَفْترَيتٍ 


0 


مَنِ أسَحَطعَسّم من دون أللّهِ إن 5200 د8١].‏ 


وقال تعالى: 9 58 نه ل هَأَنوأ سور مَنْلِو 


ود عوأ من أس 4 ين ونأ سد دون قن [يونس : 74ل 


وقال تعالى 9تَإن نوري يرا عْص اا سَوروٌ 
من مِغْلِهِء وَأدَعوأ سُهَدَآءكُم ة من دون شم | إن كُسْر صَدِِينَ » 


رم 


[البقرة: “7]. 
التحدي» يقول تعالى: 0 لجتمعت ا 
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نوأ بمِغْلٍ هنْذًا ألْمُمانٍ لا يون يمِْلوء وَلَوْ كانت بَعْضْمُمْ لبَعْضٍ 
ظهيرا» [الإسراء : 84]. 

وقد وردت في التاريخ أمثلة مضحكة حاول أصحابها 
مواجهة هذا التحدي» لكنهم فشلوا وأخفقوا؛ مثلما فعل 
مسيلمة الكذاب» وطليحة الأسديء وابن الرواندي 
الملحدء وغيرهم» وعندما أرادوا أن يحاكوا القرآن جازوا 
بجمل مضحكة سخيفة» وأخفقوا إخفاقا ذريعا. 

ومن ذلك ما يحكى أن جماعة من الملاحدة والزنادقة 
أزعجهم تأثير القرآن الكبير في عامة الناس» فقرروا مواجهة 
تحدي القرآن» وذهبوا إلى الأديب الكبير والكاتب الذكي 
عبد الله بن المقفع» وطلبوا منه أن يفعل ذلك» فقبل الدعوة» 
وأخبرهم أن هذا العمل سوف يستغرق سنة كاملة» واشترط 


عليهم أن يتكلفوا بكل ما يحتاج إليه خلال هذه المدة . 


وبعد نصف عام ذهبوا إلى أديبهم وبهم تطلع إلى 
معرفة ما حققه لمواجهة تحدي القران» وحين دخلوا غرفة 
الأديب وجدوه جالسآ والقلم في يده» وهو مستغرق في 
تفكير عميق » وأوراق الكتابة متنائرة أمامه على اللأرض» وقد 
امتلأت غرفته بأوراق كثيرة كتبها ثم مزقها . 3 


مدنا 


.وشكذا أصيب هذا الأديب الكبير بإخفاق شديد. 
واغثرف أمام أصحابه أنه لم يستطع في الفترةالسابقة أن يأتي 
بآية واحدة من طراز القرآن» وعندئذ تخلى عن مهمته 000 

وإذا كان القرآن قد تحدى الكفار بذلك. فإن هذا 
التحدي مستمر إلى يوم القيامة» ومع التقدم العلمي الهائل في 
العصر الحديث وكثرة العلماء ونبوغهم في شتى المجالاات 
فقد وقفوا عاجزين أمام تحدي الله لهم . 

ومع تقدم الإنسان» ووصوله إلى القمرء ومحاولته 
الوصول إلى المريخ» واستكشاف الكون» فهو عاجز حتى 
عن خلق ذبابة» بل إنه لا يستطيع دختى ولو ا جسية كل علمام 
الأرض في كل العصور ‏ يقول تعالى : < يتأيها آلءّاش صُرِبَ 
مُكَل فأ شكيكرا أده إرعت ب ألذيست تَغوست من ون أ آن يلعا 
1-6 و له مد 7 ينهم الدُمَابُ ل 

صَعفك الطَالِب وَالْمطلُوب )ما قدروا أله حَقّ قد رو 
لوك ع4 [السج: “/ا_5لا]. 
ومع أن القرآن الكريم كتابٌ هداية بالدرجة الأولى» 


للق انظر: وحيد الدين خان» الإسلام يتحدى. ص١٠١١‏ 5 


: 


فقد حوى عدداً من الأدلة العلمية والمعجزات الكونية» وأتى 
بأصول عامة لكل ما يهم الإنسان معرفته» وجعل الله سبحانه 
فى معجزة القرآن الخالدة الأدلة التي ترد ادعاءات المدّعين 
وافتراءات المفترين من غير المؤمنين» وإن زعم البعض أن 
عصر المعجزات قد انتهى» فإن معجزة القران باقية إلى قيام 
الساعة» وإن جميع ما في آياته من معنى لا يتضح في عصر 
واحدء بل إننا في كل عصر نصل إلى معنى لم نكن قد وصلنا 
إليه من قبل » بل إن الله تعالى يجعلهم يستدلون على صحة 
القرآن وعلى أنه مُنزل من عند الله» يقول تعالى: # سَبُرِيهِءٌ 
يتا فى الها وفة أنَشِيمَ حَقٌ يبي لَهُمَ أنَهُ من » 
[فصلت: ”67]. 

وقد حوى القرآن عدداً من الحقائق العلمية 
والمعجزات الكونية التي لم يكتشفها العلم إلا حديثاء 
ولا يمكن أن تتناقض أبداً حقيقة علمية قطعية مع حقيقة 
شرعية قطعية في دلالتها ومعناهاء فنحن نعيش في عصر 
الاتفاق بين العلم والدين» وكل حقيقة علمية ثابتة لاتختلف 
أبداًعما ورد في القرآن الكريم_إن كان القرآن قد عرض لها . 

ونحن لا نستدل بهذا على صحة القرآن بالعلم» بل إن 
القرآن هو المسيطر والمهيمن لأنه كلام الله الحق. وما,الغلم 


ا 


إلا كاشفب لقدرة الله في الكون وشاهد على ذلك . 
أنا ها اجام القراة سين المالدين نوسن ينانا 
غيبيا لا يرقى إليه أي شكء» فدليلنا ويقيننا أن الله هو الذي 
قال» وأن هذا كلام الله . 

وقد حوى القرآن من الحجج المقنعة ما يكفي لكل 
ذي قلب بصير أن يدخل في الإسلام» وجاء مخاطبا لكل 
المستويات» فهو يخاطب راعي الأغنام في شبه الجزيرة 
وأكبر علماء القرن الحادي والعشرين» ومن يأتي بعد ذلك. 
وقد حث الناسَ جميعاً على النظر والتدبر فى آيات الكون 
الواسعة» وقدَّم لوحات خالدة وصوراً رائعة تلفت نظر 
الأعمى والبصيرء والأمي والمتعلم» والكبير والصغيرء 
والمرأة والرجل؛ فهو كتاب العامة والخاصة على السواء . 

والقرآن لا يخاطب جنسا دون جنس ولا شعبآ دون 
شعب» وإنما يخاطب الناس جميعاً في كل زمان ومكان» 
وتعاليمه هي المنقذة من الضلال» والعاصمة من الزلل» 
والهادية إلى الحق» وهي التي غيّرت مجرى التاريخ وقفضت 
على الوثنية ورذائل الجاهلية» وجاءت بالتوحيد والقيم 
والمُثل» ووحٌّدت الأمة بعدشتاتها . 


وقد تحول العرب بفضل هذا القرآن من الضلال إلى 
الهداية» ومن الجهل إلى العلم» ومن الشتات إلى الوحدة» 
ومن الضعف إلى القوة»ء ومن الذل والضعة إلى العزة 
والرفعة» لقد عرض عليهم القرآن الكريم الصور البارعة 
التي تأخذ بالألباب وتستولي على الأفئدة» ونزل عليهم 
القرآن وهم أمّة أميّة» فعرض عليهم كتاب الكون بكل ما فيه. 

وقد أودع الله فيه علم كل شيء مما يتصل بالدين 
والدنياء يقول تعالى : « وَبَرَاعيك الب يِب لحل تو 


سل اس لسعم 


وَهُدَى وَرَحَمَةَ وبشرئ لِلْمَسَلِمِينَ» [النحل: 89]. 


زر 


واشتمل القرآن الكريم على البلاغة التي يعجز البشر 
عن الإتيان بمثلهاء وانتظم المعارف الإلنهية» والفضائل 
الخلقية» والأحكام التشريعية» والمبادئالإنسانية» وجاءت 
آياته تتحدث عن أسرار الكون» وأخبر بأنباء السابقين وبعض 
أنباء اللاحقين» وهو ينتظم كل نواحي الحياة؛ ففيه العقائد 
والعبادات» والنظم الاجتماعية والاقتصادية والتربوية. 
ونظام الحكم والسياسة» ونصوصه جاءت مفصلة وموضحة 
لكل المسائل التي لا تختلف باختلاف الزمان والمكان 
كالعقائد والعبادات» وما يختلف باختلاف الزميان 


و 


كالمصالح المدنية فقد جاءت نصوص القرآن مجملة لتتفق 
مع,مضالح الناس في جميع العصورء وليهتدي بها أولو الأمر 
في إقامة الحق والعدل . 

وهكذا يكون القرآن جامعا لكل ما يحتاجه الناس» 
فهو منبع الهداية والرشاد وموضوعه الإنسان وما هو مدار 
نجاحه وسعادته» وما هو مذدار خسرانه وشقائه» وذلك في 


الدنيا والآخرة» وهدفه دعوة الإنسان إلى المنهج الصحيح» 


وتبيان هدى الله . 


وإذا أراد المسلمون أن يحيوا حياة عزيزة كريمة 
فليحيوا في رحاب القرآن» لأن فيه حياتهم وعزتهم وقوتهم . 


تيز نا فنا 


4 


| |إث 
لفصراتاي 
العسم شرام سَهَدَوا للقران نوهة و3 


كان القرآن الكريم ينزل على رسول الله يك بمكة 
والمشركون والكفار يستمعون إليه» فيعرفون مافيه من بلاغة 
وفصاحة وروعة بيان» لا يستطيع بشر أن يصل إليها أ 
يحاكيهاء ولولا أنهم عاندوا واستكبروا لكانوا من المهتدين» 
لكن الكبر صدّهم عن الإسلام» ومنعهم من الإيمان. 

ولما استمع الكفار إلى القرآن ذهلوا وانبهرواء وسارع 
بعضهم إلى الدخول في الإسلام» وظل كثير منهم على كفره 
وجحودهء ولم يجدوا ما يقولونه أو يردون به على بلاغة 
القرآن إلا أن يصفوه بالسحر والشعرهء فردٌ الله عليهم : 8 إِنَمُ 
00 كر () هوقو سار قلا مامد () وَلابقولٍ كاهن 
مكَايَاكد دَكرُونَ () تَِيلٌ من رَّتٍ ألْْلِْنَ4 [الحاقة : 5-”5]. 


وكثير من الكافرين - قديما وحديشا ‏ استمعوا إل 
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القرآن» ..وسجّلوا إعجابهم فى كلمات قالوها تعليقا 
و 5 بهم في 
ما ستمعوا من آيات الله سبحانه» وكما يقول الشاعر : 


والخير ما شهدت ب هالأعداء 


وفي كثير من المحاورات التي جرت مع بعض العلماء 
غير المسلمين في مختلف التخصصات,. عندما كانوا يقررون 
بعض الحقائق العلمية التي تم التوصل إليها بعد البحث 
والدراسة» ثم كانوا يُخْبّرون بأن ما توصلوا إليه قد أشار إليه 
القرآن الكريم إما تصريحا وإما تلميحا منذ أكثر من ألف 
وأربعمئة عام كانوا يصابون بالدهشة والاستغراب» 
وتختلف تعبيراتهم في ذلك» إلا أنهم يكادون يُجمعون على 
أن هذا القرآن لا يمكن أن يكون من قول البشر. 

ومنهم من شهد شهادة الحق ودخل في الإسلام » وفي 
هذا يقول البروفيسور (جول سمسون) أستاذ أمراض النساء 
والولادة في جامعة نورث وستون في شيكاغو بأمريكة: 
«أعتقد أنه لايوجد خلاف بين المعرفة العلمية وبين الوحي» 
بل إن الوحي ليدعم أساليب الكشف العلمية التقليدية 
المعروفة حينئذ. وجاء القرآن قبل عدة قرون مؤيداً لما 
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تطرقنا إليه ؟ مما يدل على أن القرآن هو كلام الله)”'" . 

ويقول المستشرق الألماني الدكتور(شومبس): ١يقول‏ 
بعض الناس إن القرآن كلام محمد يك وهذا خطأ محض» 
فالقرآن كلام الله الموحى على لسان رسوله محمد يِل 
فليس في استطاعة محمد ذلك الرجل الأمي في تلك العصور 
الغابرة أن يأتي بكلام تحار فيه عقول الحكماءء ويخرج 
الناس من الظلمات إلى النور» وربما تعجبون من اعتراف 
رجل أوروبي مثلي بهذه الطريقة» فقد درست القرآن 
فوجدت فيه تلك المعاني العالية» والأنظمة المحكمة 
والبلاغة الرائعة التي لم أجد مثلها قط في حياتي؛ جملة 
واحدة منه تغني عن مؤلفات» هذا ولا شك أكبر معجزة أتى 
بها محمد عن ربه؟ . 

وفيما يلي نماذج لهؤلاء الذين تأثروا ببلاغة القرآن 
الكريم»؛ وسجلوا في مواقف عديدة أثر القرآن عليهم بروعة 
بيانه وبلاغة أسلوبه وإعجاز نظمه . 


يز يبط نا 


لق إنه الحق» ص ١ه‏ : 
ة: 


أبو سفيان والأخنس وأبو جهل 


كان الرسول يَكةِ يصلي في بيته في مكة ويقرأ القرآن 
شريق وأبو جهل بن هشام ليستمعوا القرآن من رسول الله كَل 
وجلس كل واحد منهم في جانب» وهو لا يعلم بصاحبه. 
كل واحد منهم. فإذا بهم يتقابلون في الطريق» فتلاومواء. 
وقال بعضهم لبعض : لاتعودواء فلو راكم بعض سفهائكم 
لأوقعتم في نفسه شيئاء ثم انصرفوا. 
فباتوا يستمعون القرآن» حتى إذا طلع الفجر تفرقوا ثم التقوا 
في الطريق» فقال بعضهم لبعض مثل ما قالوا أول مرة» ثم 
انصرفوا. 

وتكرر ذلك في الليلة الثالئة فقالوا؛ لا نبرح حتى 
نتعاهد ألا نعودء فتعاهدوا على ذلك» ثم تفرقوا. 


وفي الصباح ذهب الأخنس بن شريق إلى أبي سفيان 
في بيته فقال: أخبرني يا أبا حنظلة عن رأيك فيما سمعت من 
محمد؟ فقال: يا أبا ثعلبة» والله لقد سمعت أشياء أعرفها 
ا 
ثم خرج من عنده حتى أتى أتى أيا جهل» فدخل عليه بيته» وقال 
له: يا أبا الحكم» ما رأيك فيما سمعت من محمد؟ فقال 
أبو جهل : ماذا سمعت؟ تنازعنا نحن وبئو عبد مناف الشرف ؛ 
أطعموا فأطعمناء وحملوا فحملناء وأعطوا فأعطيناء حتى 
إذا تحاذينا على الُكب وكنا كفرسي رهان., قالوا: منا نبي 
يأتيه الوحى من السماء» فمتى ندرك مثل هذا؟! والله لا نؤمن 
نه أنذا ولا تُصدقه»:فقام عنه لاخ وبرئنة3©, 


1 نم نا 


)0غ( البيهقي في دلائل النبوة 0/1 واب كرفي البدايةالتهاية: 
*/ 5" 


لمك 


عنبة بن ربيعة 


كان عتبة بن ربيعة سيداً في قومه» فجلس يوما في 
نادي قريش» والرسول وك جالس وحده في المسجدء فقال 
عتبة : :“يا شر تريش آلا ألوم إلى هديك فأكلمةه وأعرض 
عليه أموراً لعله يقبل بعضهاء فنعطيه أيها ويكف عنها؟ فقالوا 
له: بلى يا أبا الوليد» قم إليه فكلمه. 

فقام عتبة حتى جلس إلى رسول الله يكو فقال: يا بن 
أخي» إنك منا حيث قد علمت من المكان في النسب» 
وإنك قد أنيت قومك بأمر عظيم؛ ترح يه جماعتيم» 
وسفهْتَ به أحلامهم؛ رمت الينهم رمه وكفرت به 
من مضى من آبائهم. فاسمع م: منى أعرض عليك أمورا. 
تنظر فيهاء لعلك تقبل بعضها. فقال رسول الله يكل : «قل 
يا أبا الوليد أسمع». 

فقال عتبة: يا بن أخي» إن كنت إنما تريد بما جئت به 
من هذا الآمر مالا جمعةا لك من أموالناا سق كرن أكدرن] 
مالا وإن كنت تريد به شرّفآ سوّدناك علينا حتى لا نقطمٌ أمراً 


إن 


دونك» وإن كنت تريد به مُلكا ملّكناك عليناء وإن كان هذا 
الذي يأتيك رئيآ تراه» لا تستطيع رده عن نفسك طلبنا لك 
الطبّء وبذلنا فيه أموالنا حتى تبرأ منه» فإنه ربما غلب التابع 
على الرجل حتى يداوي منه. . . 
ولما فرغ عتبة من كلامه» وكان الرسول يللد يستمع 
إليه» فقال له : «أقد فرغت يا أبا الوليد؟» قال : نعم . قال كك : 
«فاسمع مني» قال عتبة: أفعل. فقال رسول الله كك : 
« حم (2) تَزِيلٌ بن ليم ليسم 2 كنب مضت 0 
يا قوم يَعَلَمون (ي) ديرا وتذبرا فعض ألكارهم 5ه 
ل ب ا صر ره 
١‏ 0]» ثم استمر الرسول يك يقرأ السورة؛ ولما سمعها 
عتبة أنصت لها حتى انتهى الرسول إلى السجدة فسجدء ثم 
قال : «قد سمعت يا أبا الوليد ما سمعت فأنت وذاك» . 
فقام عتبة إلى أصحابه» فقال بعضهم لبعض : نحلف 
بالله لقد جاءكم أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب بهء فلما 
جلس إليهم قالوا: ما وراءك يا أبا الوليد؟ قال: ورائي أني 
قد سمعت قولاً» والله ما سمعت مثله قط » والله ما هو بالشعر 
ولا بالسحر ولا بالكهانة» يا معشر قريش أطيعوني, واجعلوها 
بي ١‏ وخَُوا بين هذا الرجل وبين ما هو فيه تاعتزلو .فؤالله 


ع0 
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والنهاية : */ 77؛ وذكره البيهقي في دلائل النبوة: 7١7/7‏ - 


)١(‏ أخرجه عبد بن حميد فى مسنده» ونقله عنه ابن كثير فى البداية 


رأي فيه فاصنعوا ما بدا لكه”'" . 


فقالوا: سحرك والله يا أبا الوليد بلسانه. فقال: هذا 


وعزه عزكم» وكنتم أسعد الناس به. 


ليكونن لقوله الذي سمعت منه نبأ عظيم» فإن تصبه العرب 


الوليد بن المغيرة 


جاء الوليد بن المغيرة إلى رسول الله يكل فقال له: 
اقرأ علىّء فقرأ عليه: « #إنَ لَه يَأمْرُ يألْمَدل لجسن 
َك ذى اشر وَبَصٌ عَن التَكل وَالشسكر واب 
ولك لمَنَحكُحْ تَذكرُو رك 14النحل -40]. 

فقال له أعدء فأعاد النبى ككل الآية. فقال الوليد: والله 
إن له لحلاوة» وإن عليه لطلاوة» وإن أعلاه لمثمرء وإن 
أسفله لمغدق» وما يقول هذا بشر. 

وبلغ أبا جهل أن عمه الوليد استمع إلى القرآن» وأنه 
رق لهء فذهب إليهء وقال له: يا عم. إن قومك يريدون أن 
يجعلوا لك مالاً. قال الوليد: لِم؟ فقال أبو جهل: 
ليعطوكه؛ فأنت أتيت محمداً لتعرض ما قبّله . 

قال: قد علمت قريش أني من أكثرها مالاً. فقال 
أبو جهل : فقل فيه قولاً يبلغ قومك أنك منكر له . قال الوليد: 
وماذا أقول؟فوالله ما منكم أحد أعرف بالأشعار مني» وله 
أعلم برجزه ولا بقصيده مني» ولا بأشعار الجن مني»:والله 
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ما يشبه.الذي يقول شيئا من هذاء والله | إن لقوله الذي يقوله 
حلاوة» وإن عليه لطلاوة» وإنه لمثمر أعلاف مغدق 
اسقلت وإنه ليعلو ولا يُعلى» وإنه ليحطم ما تحته. 

قال أبو جهل: لا يرضى عنك قومك حتى تقول فيه 
فقال الوليد: قف عنى حتى أفكر فيه . 

فلما فكر قال : إن هذا إل سحر يؤثر» يأثره عن غيره . 

فنزل فيه قول الله تعالى: « ذَرَفِ وَمَنْ حَلَفَتُ وَحِمِدَا (إ) 
وَجَعَلْتُ ممالا صَمدُودًا )وبين و4 [المدثر : 718-11١‏ . 


)22( البيهقي : دلائل النبوة: 4 وقد أخرجه عن البيهقي 
الحاكم في المستدرك: ؟/إلادم وقال: صحيح على شرط 
مسلمء ولم يخرجاه. وأقره الذهبي: وهو في البداية والنهاية 
لابن كثير: ؟/ 595. 


امن 


وهذه قصة يحكيها الدكتور عناية الله المشرفي» وهو 
من أعظم علماء الهند في الطبيعة والرياضيات» ويتمتع بشهرة 
كبيرة في الغرب لاكتشافاته العديدة» وأفكاره الجديدة» وهو 
أول من عرض فكرة القنبلة الذرية -يقول: 

خرجت من بيتي لقضاء حاجة ماء وكان ذلك يوم 
الأحد من أيام سنة 959١مء‏ فإذا بي أرى الفلكي المشهور 
السير جيمس جينز الأستاذ بجامعة كمبردج ذاهبا إلى الكنيسة 
والإنجيل والشمسية تحت إبطه» فدنوت منه وسلمت عليه» 
فلم يرد عليّء فسلمت عليه مرة أخرى» فسألني: ماذا تريد 
مني؟ فقلت له : أمرين ياسيدي! 

الأول : هو أن شمسيتك تحت إبطك رغم شدة المطر» 
فابتسم السير جيمس » وفتح شمسيته على الفور. فقلت له: 
وأما الآخر فهو: ما الذي يدفع رجلاً ذائع الصيت في العالم 
مثلك أن يتوجه إلى الكنيسة . وأمام هذا السؤال توقف السيره 
جمس لحظة, ثم قال: عليك أن تأخذ شاي المساء عندي» 


/اة 


وعندما وصلت إلى داره في المساء خرجت ليدي جيمس في 
تمإم"الساعة الرائعة بالضبطء وأخبرتني أن السير ا 
ينتظرنى » وعندما دخلت عليه الغرفة وجدت أمامه منضدة 
عليها أدوات الشاي» وكان البروفيسور منهمكا في أفكاره. 
وعندما شعر بوجودي سألني : ماذا تريد مني؟ ودون أن ينتظر 
ردي بدأ يلقي محاضرة عن تكوين الأجرام السماوية ونظامها 
المدهش وأبعادها وفواصلها اللامتناهية» وطُرُقها ومداراتها 
وجاذبيتها وطوفان أنوارها المذهلة» حتى إنني شعرت أن 
قلبي يهتز بهيبة الله وجلاله» وأما السير جيمس فوجدت شعر 
رأسه قائمآء والدموع تنهمر من عينيه» ويداه ترتعشان من 
خحشية الله» وتوقف فجأة» ثم بدأ يقول: يا عناية الله» عندما 
ألقي نظرة على روائع خلق الله يبدأ وجودي يرتعش من الجلال 
الإلنهي» وعندما أركع أمام الله وأقول له: إنك لعظيم أجد 
كل جزء من كياني يؤيدني في هذا الدعاء؛ وأشعر بسكون 
وسعاةة عتايمين» واخن بيضادة توق سهادة الالعرين الك 
مرة» أفهمت يا عناية الله خان . 

ويضيف العلامة عناية الله قائلاً : لقد أحدئثت هذه 
المحاضرة طوفانا فى عقلى» وقلت له: يا سيدي» لقد 
تأثرت جد بالفاضيل العلمية الى وويسنوها لن: وتذكرت 
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بهذه المناسبة آية من كتاب الله فلو سمحتم لي بقراءتها 
1 001 يآ أ 2204 ان 
الآية : «ألزتر أن أله أَنْلٌ من لمم مه حيصيو رق 

لوقا وين لجال نفكةا يك و21 نتصنا ل َثَعَب 
شود © وس> دين ادو وال يلك مُكل 


كك 7 


إِنَّمَا يحسَى أل هَ من عبادٍ والملكياً إرى عر َك 4 [فاطر: 


من عِبَادِوِ تمزا ؤأ» مدهش وغريب وعجيب جداًء إنه الأمر 
الذي كشفت عنه دراسة ومشاهدة استمرت خمسين سنة من 
أنب| محمداً به؟ هل هذه الآية موجودة قي القرآن حقيقة؟ لو 
كان الأمر كذلك فاكتب شهادة مني أن القرآن كتاب موحىبه 
من عند الله . 

ويستطرد جيمس جينز قائلاً : لقد كان محمد أميّاء 
ولا يمكنه أن يكشف عن هذا السر بنفسه. ولكن الله هو الذي 
أخبره بهذا السرء مدهش وعجيب جدً”") 


تند خنة فنك 


إدنق4 الإسلام يتحدى» ص ١67-١67‏ »ط دار البحوث الإ نمية . 
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...“من أقوال علماء الغرب المنصفين عن القرآن 


* قال جيمس متشنر : لعل القرآن هو أكثر الكتب التى 
قرا فى العالو» وعو كل تأكيد آبسرها حفظاء واشذها اثراً 
في الحياة اليومية لمن يؤمن به فليس طويلاًٌ كالعهد القديم» 
وهو مكتوب بأسلوب رفيع أقرب إلى الشعر منه إلى التثرء 
ومن مزاياه أن القلوب تخشع عند سماعه وتزداد إيماناً 
وسمواً. 

»* وقال جوته: إن تعاليم القرآن عملية ومطابقة 
للحاجات الفكرية . 

#«وقال واشنطن إيروينج: يحوي القرآن أسمى 
المبادئ وأكثرها فائدة وإخلاصاً. 

* وقال البروفيسور يوشيد كوزاي: إنني متأثر جداً 
باكتشاف الحقيقة في القرآن. 

* وقال هنري دي كاسترو: إن القرآن يسعولى على 
الأتكار» وياغل بمجامع القلرب» .ولقد تل عن مععة 
دليلاً على صدق رسالته. 


* وقال المستشرق سيل: إن أسلوب القرآن جميل 
وفياض» وفي كثير من نواحيه نجد الأسلوب عذبا وفخماء 
وبخاصة عندما يتكلم عن عظمة الله وجلاله» ومن العجيب 
أن القرآن يأسر بأسلوبه هذا أذهان المستمعين إلى تلاوته» 
سواء منهم المؤمنين به أو المعارضين له. 

* وقال دير منغم: إن كل نبي يجب أن يأتي ببرهان من 
طبيعة خاصة يكون آية على صدق رسالتهء وهذا البرهان 
يسمى المعجزة. . والقرآن هو معجزة محمد الوحيدة» فإن 
جماله الأدبي الفائق وقوته النورانية لا يزالان إلى اليوم لغزَآلم 
يحل» وهما يضعان من يتلوه ‏ ولو كان أقل الناس تقوى في 
حالة خاصة من الحماس» ولقد تحدى محمد الإنس والجن 
أن يأتوا بمثله. ولكنهم لم يفعلواء وهذا برهان رسالته 
بالمعنى الكامل . 

»* وقالت الدكتورة لوريا فيشيا فاغليري في كتابها 
(دفاع عن الإسلام): إن عظمة الإسلام الكبرى هي القرآن 
الذي انتقل إلينا بالرواية الراسخة غير المنقطعة من خلال أنباء 
تتنصف باليقين المطلق» إنه كتاب لاسبيل إلى محاكاته؛ فكل 
تعبيراته شاملة جامعة. ومع ذلك فهو ذو حجم مناسيية 
ليس بالطويل أكثر مما ينبغي» وليس بالقصير أكثر مما يتكب» 


1١ 


أما أسلوبه فأصيل فريد» وليس ثمة أي خطأ لهذا الأسلوب 
في.الأدب العربي الذي تحدر إلينا من العصور التي سبقته» 
والأئر الذي يحدثه في النفس البشرية إنما يتم من غير أي 
عون عرضي أو إضافيء, ولكن من خلال سُمُوَّه السليقي 
والفطري . . 

إن القرآن لا يعقل أن ينبشق عن غير الذات الإللهية 
التي وسع علمها كل شيء في السماء والأرض» ولا يزال 
لدينا برهان آخر على مصدر القرآن الإلنهي, هذه الحقيقة هي 
أن نص القرآن ظل صافيآ غير محرّف طوال القرون التي ترامت 
بين تنزيله وحتى يومنا هذاء وإن نصه سوف يظل على حاله 
تلك من الصفاء وعدم التحريف بإذن الله ما دام الكون. . 


إن هذا الكتاب الذي يتلى كل يوم في طول العالم 
الإسلامي وعرضه لا يوقع في نفس المؤمن أيما إحساس 
بالملل» على العكس إنه من طريقة التلاوة المكررة يحبب 
نفسه إلى المؤمنين أكثر فأكثر يوما بعد يوم» إنه يوقع في 
نفس كل من يتلوه أو يصغي إليه حسا عميقآ من المهابة 
والخشية» إن في إمكان المرء أن يستظهره في غير عسرء 
حتى إننا لنجد اليوم على الرغم من انحسار موجة الإيمان - 
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آلافآ من الناس قادرين على ترديده عن ظهر قلب. وفي مصر 
وحدها عدد من الحفاظ أكثر من عدد القادرين على تلاوة 
الأناجيل عن ظهر قلب في أوروبة كلها. 

من أسلوبه الذي لا يزال غضا كأن عهده بالوجود أمس . 

* وقال المسيو بيرك فى بعض خطاباته فى البرلمان 
الإتكليزي: إن تعاليم القرآن أحكم وأعقل وأرحم تشريع 
عرفه التاريخ . 

* وقال ألكس لوازون الفيلسوف الفرنسي: خلف 
محمد للعالم كتابا هو آية البلاغة؛ وسجلٌ الأخلاق» وهو 
كتاب مقدس » وليس بين المسائل العلمية المكتشفة حديثاً 
مسألة تتعارض مع الأسس الإسلامية» فالانسجام تام كامل 
بين تعاليم القرآن والقوانين الطبيعية”"' . 


)١(‏ إلى الدين الفطري الأبدي. ص4١‏ . 0145 ١5١؛‏ كيف نجياً 
بالقران» ص5١-18١.‏ 0 


1 


ير 1 سه سرس 3 
القران هِدايَة ورَحمة 
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الها 
: 13 | : 
المهتدين 


ل ص سسا اه 
القران هِنايَة يه ورحمه 


القرآن الكريم كتاب الله وكلامه سبحانه» أنزله على 
رسوله محمد يك ليكون هداية للناس ورحمة لهم» ومناراً 
يهدي إلى الحق والخير والرشاد»ء ‏ فهو الهدى والرحمة 
للمتقين» ٠‏ دك لكب لامب يه مدع تن 4 
[البقرة : 7]» «وَلَعَدحِنَنَهُم يكنب مَصَلنَهُعَلَ عر هُدَى وَيََةٌ 
قوم يُوْمُونَ4 [الأعراف : 67 . 

وقد أنزل الله القرآن لا ليهدي من كان حول الرسول وَل 
من الناس » أو من كانوا يعيشون في شبه الجزيرة العربية فقطء 
وإنما ليهدي يدغالم البشرية كافة إلى ها فيه سعادتهم رلوزهم 


ع له د را رو دع 


في الدنيا والآخرة» < إِنَهَذًا لفان بدى لتق ى أقوم 0 
لْمؤْمِنِينَ لذن يحَمَلوْنَ لصحت نَم را يرا 4[الإسراء 4]. 


وقال النبي يك لأصحابه: «أبشروا أبشرواء, أليس 


034 


تشهدون,أن لا إلله إلا الله وأني رسول الله؟»» قالوا: نعم 
قال «فإن هذا القرآن سبب (حبل) طرفه بيد الله 0 
بأيديكم» تسترا ب و0 ولن تهلكوا بعده 


وقد وصف الله عباده المؤمنين بأنهم يتلقون آيات الله 
بقلوب خاشعة وعيون دامعة فيتفكرون فيها ويخرٌون لله 
سكدا متحكين كيدو يي 
دا دُححَروا )ا حرو شهدا وسَبْ مد نيهم كَهُمْ لا 
كروت بت 49# [السجدة: .]١5‏ وقال تعالى: «وَيلَيَ 
رك ات وما َسلَكَ لاسرا ودرا )وم وق قرا 
ل الناس عل مَك وله ا )هل اموا يوه أو لا ومنو رن لين 
أو هلم ين مَل دا يك علوم يون قن سجدا (ن) ويفُولُونَ 
سبحا سبحن رينآ إن 1 ينا ع © وَسحْرُون لِنَدَدْقَانِ ل 
يرف قوم 48[الإسراء : لك ف١١].‏ 


وكثير من الناس كان يسمع آيات القرآن الكريم فتنهمر 
دموعهء ويدخل فى دين الله سواء أكان ذلك فى القرون 
الأولى للإسلام أم في العصر الحديث» وفيما يلي نماذج 
لهؤلاء الذين استمعوا إلى القرآن الكريم أو قرؤوه فآمنوا 
ودخلوا في الإسلام : 
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الطفيل بن عمرو الدوسي 


كان الطفيل بن عمرو الدوسي شاعراً لبيبا سيداً في 
قومهء وذات يوم قدم مكة. نقابله:رجال تن مشركن مك 
وحدّروه من النبي يك وقالوا له: يا طفيل إنك امرؤ شاعر 
سيدء وقد قدمت بلادناء وهذا الرجل بين أظهرناء قد عضل 
لسعو ع و ب و يفرق 

بين الرجل وبين أبيه» وبين الرجل وبين أخيهء وبينه وبين 
زوجته» وإنا قد خشينا أن يلقاك هذا الرجل فيصيبك ببعض 
حديثه؛ فاحذره أن يدخل عليك وعلى قومك ما أدخل علينا . 

ومازالوا يحدثونه ويحذرونه حتى عزم الطفيل على أن 
أذنيه كي لا , يسمع القرآن الكريم . 

ودخل الطفيل المسجد الحرام» فإذا به يجد رسول الله 
يك قائماً يصلي عند الكعبة » فاقترب منه فسمع كلاماً حسنا ‏ 
فقال في نفسه: والله إني لرجل شاعر لييب ما ييخفى هالا 
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الحَسَن من القبيح» فما يمنعي أن أسمع من هذا الرجل 
ما يقول» إن كان الذي يأتي به حسنا قبلته» وإن كان قبيحا 
كته . 

فنزع الطفيل القطن من أذنه» واستمع إلى القرآن 


الكريم» ع و سد 
فقال: يا سبحان الله! ما سمعت كاليوم لفظا أحسن 
ولا أجمل منه. 

ولما انصرف الرسول كَيْةْ إلى بيته تبعه الطفيل حتى 
دخل بيته» ثم قال له: يا محمد إن قومك قالوا لي كذا وكذاء 
ثم إن الله أبى إلا أن أسمع قولك؛ فسمعت قولاً حسناء 
فأعرض عليّ أمرك 

يقول الطفيل : فعرض علي الإسلام » وتلا علي القرآن» 
فوالله ما سمعت قولاً قط أحسن منهء ولا أمراً أعدل منه» 
فأسلمت. 

وقد دعا الطفيل قبيلته دوس إلى الإسلام فأسلمت» ثم 
قدم بهم على الرسول يك في خيبر سبعين بيت أو ثمانين بيتاً 
من دوس كلهم قد أسلموا”"' . 


)١(‏ انظر أسد الغابة: 8/5/ا81-1. 
با 


سويد بن صامت 


كان شاعراً لبيبا من سكان يثرب يسميه قومه بالكامل 
لجلده وشعره وشرفه ونسبهء جاء مكة حاجا أو معتمراًء 
فدعاه رسول الله يكِِ إلى الإسلام فقال: لعل الذي معك مثل 
الذي معي؟ فقال له رسول الله يك : «وما الذي معك؟» قال : 
حكمة لقمان. 

قال : اعرضها عليّ : فعرضها. فقال له رسول الله يِل : 
«إن هذا الكلام حسنء والذي معي أفضل من هذاء قرآن 
أنزله الله تعالى علىّ هو هدى ونور» فتلا عليه رسول الله َك 
القرآن» ودعاه إلى الإسلام» فأسلم وقال: إن هذا لقول 
حسن . 

فلما قدم المدينة لم يلبث أن قُتِلَ يوم بعاث» وكان 
إسلامه في أوائل سنة )١١(‏ من النبوة”" . 


فنيل مر ف 


. 457-141704 /١ سيرة ابن هشام:‎ )١( 
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لبيد بن ربيعة 


كان لبيد بن ربيعة شاعراً من فحول الشعراء أصحاب 
فأسلم وحسن إسلامه . 

ولما أسلم ترك الشعر متأثراً ببلاغة القرآن الكريم» 
ولم ينشد إلا بيتآ واحداً وهو قوله: 


الحمد لله إذلم يأتني أجلي 
حتى كساني من الإسلام سربالاً 
وقيل : بل هو: 


ماعاتب المرء الكريم كنفسه 
والمرء يصلحه القرين الصالح 


وقيل : بل هو: 
وكل امرئ يوماً سيعلم سعيه 


إذا كشفت عند الإلله المحاصد 


ب 


يا أبا عقيل» أنشدني شيئآ من شعرك» فقرأ من سورة البقرة» 
وقال: ما كنت لأقول شعراً بعد إذ علمنى الله سورة البقرة 


7 .)1 
والاغبران* ُ. 


وعن الشعبي قال: كتب عمر بن الخطاب ‏ رضي الله 
عنه ‏ إلى المغيرة بن شعبة» وهو عامله على الكوفة أن أدعٌ 
الشعراء فاستنشدهم ما قالوا من الشعر في الجاهلية والإسلام» 
ثم اكتب بذلك إليّ» فدعاهم المغيرة» فقال للبيد بن ربيعة: 
أنشدني ما قلت من الشعر في الجاهلية والإسلام» فقال 
لبيد: لقد أبدلني الله بذلك سورة البقرة وآل عمران”" . 


فينخ نط فنا 


5 زه 7 7 كا 20 

رك 

ا 
:/ ل 


)١(‏ أسد الغابة: 0١5/4‏ -7١6؛‏ الإصابة: 5/9؛ الاستيعاب: 
4.. 1 0 
(؟) ابن الجوزي» صفة الصفوة: /١‏ 774-18 0 


رف 


عبد الله إلييسون 


حضر البروفيسور البريطاني أرثر إليسون ‏ رئيس قسم 
الهندسة الكهربائية والإلكترونية فى جامعة لندن- إلى القاهرة 
سنة 14505١ه-‏ 1986م ليشارك في أعمال المؤتمر الطبي 
الإسلامي الدولي الأول حول الإعجاز العلمي في القرآن 
الكريم . 

وكان يحمل معه إعجاباً بالعقيدة الإسلامية» وقد جاء 
مشاركا ببحث قيّم حول أسالبيب العلاج النفساني والروحاني 
في ضوء القرآن الكريم» بالإضافة إلى بحث آخر حول النوم 
والموت والعلاقة بينهما في ضوء الآية القرآنية الكريمة 
« أَهيتَوَقَ الْأنضْسحِنَمَوْتِهسا4 [الزمر : .]4١‏ 

وبعد أن ألقى بحثه جلس يشارك فى أعمال المؤتمر» 
وبستمع إلى باقي البحوث التي تناولت الإعجاز العلمي في 
القرآن الكريم» فتملكه الانبهار» وازداد يقينه بأن هذا هو 
الدين الحق» وجلس مندهشا ومشدوداً لكل ما يقال عن 
الإسلام دين العلم والعقل . 


وفي الليلة الختامية للمؤتمر وقف البروفيسور أرثر 


:ىا 


إليسون ليعلن أمام الجميع أن الإسلام هو دين الحق والفطرة 
التي فْطِرَ الناس عليهاء ثم قام واغتسل ونطق بالشهادتين أمام 
الجميم قائلا في صوت راضم قوي : أشهد أن لاإلله إلاالذا 
وأكنهد أن محهدا وسول الله 

وفي تلك اللحظة التي نطق فيها بالشهادتين تملكه 
ساعتها شعور عجيب لا يستطيع وصفهء وهو مزيج من 
الشعور بالراحة والرضا والفرحة والارتياح التام . 

وصار اسمه بعد إسلامه عبد الله إليسونء» وقال فى 
أول حديث له بعد إسلامه: إننا معشر المسلمين عليئا دور 
مهم وكبير في إبراز الحقائق العلمية التي احتوى عليها كتابنا 
القرآن الكريمء فهذه الحقائق هي طريق الدعوة الإسلامية 
الصحيحة في الغرب الذي يخاطب بلغة العقل والعلم . 

وقال: إن الحقائق العلمية التى جاءت فى القرآن 
الكريم والسمّة النبوية المشرفة من قبل ١40١‏ عام» والتي 
أثبتها العلم الحديث الآن تؤكد أن ذلك لم يكن من عند بشر 
على الإطلاق» وتؤكد أن النبي محمداً كَل هو رسول الله”" . 


)000( من عالم الشهرة إلى رحاب الإيمان» ص١398-95.‏ 


ولا 


جرينيه 

سَيْلَ الدكتور الفرنسي الشهير جرينيه ‏ الذي كان 
عضواً في مجلس النواب ‏ عن سبب إسلامه» فقال: إنني 
تتبعت كل الآيات القرآنية التي لها ارتباط بالعلوم الطبية 
والصحية والطبيعية» والتي درستها من صغري وأعلمها 
جيداً» فوجدت هذه الآيات منطبقة كل الانطباق على معارفنا 
الحديثة» فأسلمت لأنى تيقنت أن محمداً يِه أتى بالحق 
الصراح قبل ألف سنة؛ من قبل أن يكون هناك معلم أو 
مدرس من البشر» ولو أن كل صاحب فن من الفنون أو علم 
من العلوم قارن كل الآيات القرآنية المرتبطة بما تعلّم جيداً- 
كما قارنت أنا ‏ لأسلم بلا شك. إن كان عاقلاً خاليا من 
الأغراف 7 


. إلى الدين الفطري الأبدي‎ )١( 


كلا 


علي سلمان بنوا 


علي سلمان بنوا طبيب فرنسي من أسرة كاثوليكية» 
رفض الطقوس المسيحية» واعتنق دين الإسلام» وفي ذلك 
يقول: كان شعوري الفطري بوحدانية الله يحول بيني وبين 
الإيمان بعقيدة التثليث» وبالتالي بعقيدة تأليه عيسى 
المسيح. كنت قبل أن أعرف الإسلام مؤمنا بالقسم الأول من 
الشهادتين (لا إلله إلا الله) وبهذه الآيات من القرآن» #قُلُهُْوٌ 
لَه أْحسدٌ (© أله ألصَسمَدُ (© لم كيذ وَل بولذ () وَلَمْ 
بك أوحكْتو لد 4 [سورة الأخلاض]: 

وهناك أسباب أخرى دعته إلى الإسلام منها قوله: 
كنت لا أستسيغ دعوى القساوسة الكاثوليك أن من سلطانهم 
معرفة ذنوب البشر نيابة عن الله» ومنها أنني لا أصدق مطلقاً 
ذلك الطقس الكاثوليكي عن العشاء الرباني والخبز المقدس 
الذي يمثل جسد المسيح... ومما كان يباعد بيني وبين 
المسيحية أنها لا تحوي في تعاليمها شيئا يتعلق بنظافة 
وطهارة البدن» لا سيما قبل الصلاة» فكان يخيل لي أن َي 


/ا/ا 


ذلك انتهاكا لحرمة الرب» لأنه كما خلق لنا الروح فقد خلق 
نا الجسد كذلك؛ وكان حقا علينا ألا نهمل أجسادنا. 

ثم يقول د. علي : أما مركز الثقل والعامل الرئيس في 
اعتناقي للإسلام فهو القرآن» بدأت قبل أن أسلم في دراسته 
بالعقلية الغربية المفكرة الناقدة. . . فاقتنعت بأن القرآن 
كتاب وحي منزل من عند الله . إن من بين آيات هذا القرآن 
الذي أوحى الله به منذ أكثر من ثلاثة عشر قرنا ما يحمل نفس 
النظريات التي كشف عنها أحدث الأبحاث العلمية» كان هذا 
كافيآ لاقتناعي وإيماني بالقسم الثاني من الشهادتين (محمد 
رسول الله). 

... إنني أشعر بالغبطة الكاملة في ظل عقيدتي 
الجديدة». وأعلنها مرة أخرى: أشهد أن لا إلله إلا الله 
وأشهد أن محمداً عبده ورسوله”'" . 


4 من عالم الشهرة إلى رحاب الإيمان» ص051-090. 
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حسين روف 


حسين روف باحث اجتماعي من إنكلترة دفعته فطرته 
إلى البحث عن دين يروي غلته الفلسفية والاجتماعية» فقرر 
فحص كل الديانات الرئيسة المعروفة في العالم» ومع أنه 
ولد من أبوين أحدهما يهودي والآخر مسيحي إلا أنه لم يقتنع 
بأحدهماء فدرس الفلسفة الهندوسية والبوذية» فوجد فيهما 
ما لا يقبله عقله . 

وبدأت صلته لمعرفة الإسلام عن طريق ترجمة للقرآن 
الكريم تسمى ترجمة رودويل 800061)» ولم تكن الترجمة 
أمنية» بل مليئة بالمغالطات والتعصب ضد الإسلام» فقرأها 
ولم يشعر نحوها بأي حماس . 

ثم تعرّف بعد ذلك على أحد دعاة الإسلام المعروفين 
في لندن. فوجهه إلى قراءة نسخة للقرآن الكريم ترجمها 
وفسرّها رجل مسلم» ومن خلال تلك النسخة استطاع 
حسين روف أن يُكَوّن فكرة صادقة عن الإسلام ؛ فكان ذلك؛ 


,/ 


.١٠١9-١١ لماذا أسلمناء ص4‎ )١( 


أحسن التتائج ! 


000 


5 يرهم في نشر تعاليم دينهم في بلاد قد يحرزون فيها 


سبباً في:إسلامه» ولا يسعنا هنا إلا أن ننقل تعجبه من تقصير 
العيرْبٌ والمسلمين في تبصير غير المسلمين بالإسلام 


ترجمة معاني القرآن وإسلام مريم جميلة 


ومما يؤكد أهمية ترجمة معاني القرآن الكريم إلى 
اللغات المختلفة ترجمة أمينة قصة إسلام الكاتبة الأمريكية 
مريم جميلة» فقد تولدت في نفسها منذ الصغر رغبة ملحة 
للوصول إلى القرآن الكريم» فوقعت على نسخة مترجمة 
لأحد المبشرين المسيحيين في القرن الثامن عشر الميلادي 
وهو جورج سالء وكانت لغة الترجمة قديمة» ولم تكن 
بعض عباراته تخلو من لهجة انتقادية إزاء الإسلام» وتشير 
الكاتبة إلى أنها لم تستفد كثيراً من هذه الترجمة» وقد قرأتها 
في ثلاثة أيام متواصلة» وجعلتها تتصور القرآن كأنه مجموعة 
من القصص على طريقة الإنجيل» وكاد تصورها عن القرآن 

لكنها أخيراً عثرت في مكتبة تجارية على نسخة من 
ترجمة معاني القرآن لمسلم إنكليزي هو محمد مارما ديوك 
بكتال» وبمجرد ما قرأتها شعرت بروح غريبة تسري في 
جسدها على أثر تأثرها بكلمات الترجمة البليغة» وسلاشة 


م١‎ 


بيانهاء_وعندما قرأتها وقارنت بين الترجمتين أذر كع سيب 
3 را مشر السيعي جرع تال » مما يؤكد 
أهمية أن يقوم بالترجمة مسلمون على وعي ودراية باللغة 
والدين. 


وحبذا لو قامت بذلك الهيئات العلمية الرسمية فى 
الدول الإسلامية وجعلت على عاتقها ترجمة معاني القرآن 
إلى كل لغات العالم وطباعتها ونشرها لتصل لكل إنسان 
بسهولة ويسرء ومما يحسن به في هذا المقام أن أنقل مقدمة 
ترجمة المسلم محمد بكتال والتي ذكرتها الكاتبة المسلمة 
متأثرة بهاء يقول : «إن هدف تأليف هذا الكتاب هو أن أََدّم 
لقراء اللغة الإنكليزية معاني القرآن الكريم الذي يتمسك به 
مسلمو العالم» ولغة القران ليست لغة عادية وسهلة بالنسبة 
إلى المسلمين الذين يتفاهمون باللغة الإنكليزية» وليس 
من المعقول أن يقوم رجل غير مؤمن بالله بترجمة معانيه؛ 
وبناء عليه فترجمتي لمعاني القرآن الكريم هي أول ترجمة 
يقدمها رجل إنكليزي مسلم يؤمن بالقرآن» وثمة عدة 
ترجمات لمعاني القرآن مع تعليقات عليهاء وكلها لاتخلو من 
تهجمات على المسلمينء وغبارات لا يقبلها المسلمون 
لكونها لا تليق بالقرآن؛ ولذلك لم يكن المشايخ القدماء من 


م 


السلفين يسنحون بفرجمة القرآن وكذلك بعض 
المعاصرين. . 


ومهما يبالغ الكاتب أو المترجم في تحسين لغته في 
الترجمة فلن يصل إلى عظمة القران وإعجازه الذي يجعل 
المسلمين عندما يصغون إليه تفيض أعينهم بالدموع. . 
وعملي هذا ما هو إلا محاولة مني لتقديم ترجمة لمعاني 
القرآن الكريم باللغة الإنكليزية لبيان بعض نواحي عظمته. 
ولا يمكن بحال من الأحوال أن يطلق على اسم هذه الترجمة 
القرآن»7"' . 


للق انظر: محمد عيسى داود. رسالة إلى الأخت سوناف يعن 
أسلمت» ص 5/ا-9/6. 5 


آذ 


كاترين متشولازر 


كاترية متشولازر مهئدسة إبرلئدية) أسلمت 
وتسمّت باسم خديجة عدنان» تقول عن القرآن الكريم 
«وجدت بالقرآن معاني الإنسانية الحقيقية» ووجدت في 
قراءته هدوء النفس. وراحة البال» والطمأنينة التي يريدها 
الإنسان فى حياته» وتحركت فى نفسى عوامل كثيرة تجاه 
الدين الإسلامى الحنيف» الذي لادين بعده. وتعلقت كثيراً 
به» فرحت أقرأ تفسيرات القرآن المتعددة» حتى حصلت 
عاندة كنود وعاسة النياة: 


كن ع نا 


2 )للا 7 
ا 
000 2 4< 


درق لماذا أسلم هؤلاء. ص”لا. 


8م 


موريس بوكاي 


درس العالم الفرنسي الدكتور موريس بوكاي القرآن 
الكريم دراسة علمية» وتبين له أن كل ما ورد فيه من آيات في 
علم الفلك والحيوان والنبات والتناسل البشري يوافق تمام 
الموافقة معطيات المعارف العصرية التى كانت مجهولة فى 
عصر النتزول» وخلص من ذلك إلى أن القرآن الكريم كتاب 
أوحاه الله إلى محمد َل وأنه كتاب تقصر عقول البشر عن 
صنعهء ووصل إلى أن التوراة والإنجيل يحتويان على 
معلومات تخالف المعارف الحديثة» ولا تثبت أمام التحقيق 
العلمي . 

وقد انتهى د. موريس بوكاي إلى أن القرآن يشمل 
معلومات عن الكون والإنسان والخلق وأنها تحتوي حقائق 
تتفق مع المعارف الحديثة» وما كان لمخلوق عاش في القرن 
السابع الميلادي أن يأتي بهاء فالقرآن ليس من اجتهاذ 


46 


41 


الكتب المقدسة في ضوء المعارف الحديثة . 


موريس بوكاوي: القرآن والتوراة والإنجيل والعلم دراسة 


)١(‏ انظر: تفسير الآيات الكونية» ص5١‏ -/791؛ وكذا كتاب 


6 


مخلوق» ولكنه وحي من عند إلله قادر أحاط بكل شيء 


أحمد بريان 


ريتشارد بريان خبير المضخات البترولية بولاية 
أكلاهوما بأمريكة. عمل في عدد من الدول العربية» وكان 
مسيحيا ؛ فسمع كثيراً عن الإسلام حتى أسلم عن اقتناع تام؛ 
وجاء إلى القاهرة ليشهر إسلامه أمام شيخ الأزهر. وبعد أن 
اعتنق الإسلام غيّر اسمه إلى أحمد بريان. 


ويقرر أحمد بريان أنه تأكد له أن العقل البشري المنصف 
لا يقبل بأي حال من الأحوال أن يطلق على الله الواحد الأحد 
الفرد الصمد صفات تتنافى مع وحدانية الله سبحانه وتعالى» 
فليس كمثل الله شيء وهو السميع البصيرء ولذلك نطق 
بالشهادتين عن اقتناع وإيمان كاملين . 

ويرى أحمد بريان مهندس المضخات البترولية أن 
الإسلام أجابه عن أسئلة كثيرة لم يجد لها أي جواب في 
الديانة المسيحية» كإيمان المسيحي بأن المسيح ابن الله عزَّ 
وجل» وهذا أمر يستغربه العقل الواعي المنصف». لذيك 


لام 


عندما تخاور مع الأصدقاء المسلمين أوضحوا له كيف أن 
الدِين الإسلامي العظيم رد كل هذه الادعاءات» بقول الله عزّ 


وجل: « يَتآهْل الصحتّب لا سَنْلوا ف دِييِحكْ وَلاتَفووأعلَ 
ل إلا لق مايخ عبسى أبن ميم روف م وَكَلم 
هآ إل مر مَُوح مَنْهُ كَامهوا ينه ومُسيو. وا نولو له 
أنتّهوا حيرا لَحكُمْ نا أله َه و شبكتة: أن يوت لم 
وَل لَمَافى لسوت وما فى الْرْضٍ وَكَقٌ أله وحكيلا 0 4 
[النساء : »]١11/١‏ ولهذه آمن بالإلله الواحد الأحد”"' . 


)01( من عالم الشهرة إلى رحاب الإيمانء ص .١١9-١١9‏ 
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إبراهيم أهونيمو 


القس جان باتيست أهونيمو حاصل على ليسانس في 
علوم اللاهوت» وكان قسيس الكاثوليكية خلال بضع 
سنوات حتى اعتنق الإسلام في كوناكري عاصمة غينية 
بتاريخ : 1991/11/77م. 

وكان سبب إسلامه حضوره لحوار بين مسلم ومسيحي 
حيث تأثر بآيات سورة مريم حول المسيح عيسى ابن مريم وأمه 
الصديقة» فأسلم. وترك منصبه الكاثوليكي» وأصبح اسمه 
إبراهيم أهونيموء وصار داعية للإسلام في مكتب لجنة 
مسلمي إفريقية في غينية» وقام بجولة للدعوة إلى الإسلام 
في ساحل العاج وغانة وتوجو والنيجر؛ فأسلم على يديه 
شخصان من ساحل العاج» وثلاثة من توجوء وخمسة من 
النيجرء وفي سبب إسلامه يقول: «سبب إسلامي تم خلال 
تواجدي في محاضرة عبارة عن مجادلة بين مسلم ومسيحي » 
ولقد اقتنعت أثناء هذه المحاضرة بسورة مريم وسور أخري 
وبأن الإسلام هو دين الحق». 9 


/ 


..ويقول: «إنني قمت بمقارنة بين القرآن الكريم 
والإنجيل قبل إسلامي؛ فوجدت القرآن أهدى سبيلاً» 
ووصلت خلال البحث إلى أن الإسلام هو الدين الوحيد 
الذي لايتعارض مع الفطرة التي فطر الله الناس عليها والذي 
له المستقبل»”"' . 


فرق انظر: مجلة لواء الإسلام . 


4 


يوسف إسلام 


أسلم المغني البريطاني المشهور كات ستيفنز عام 
م وأصبح اسمه يوسف إسلام» وكانت البداية عندما 
أهداه أخوه الأكبر نسخة من القرآن الكريم» فأخذها معه في 
زيارة للقدس» ثم بحث عن ترجمة لمعاني القرآن» ويحكي 
عن إسلامه وأثر القرآن عليهء فيقول: «ومن ثمّ شعرت أن 
القرآن يبدأ ب(بسم الله)» وليس باسم أحد غير الله» وعبارة 
(بسم الله الرحمن الرحيم) كانت مؤثرة وقوية في نفسي» ثم 
تستمر فاتحة الكتاب (الحمد لله رب العالمين) ورب 
المخلوقات. 

وحتى ذلك اليوم كانت فكرتي ضئيلة عن الإلله حيث 
كانوا يقولون لي : إن الله الواحد ‏ سبحانه ‏ مقسم إلى ثلاثة! 
كيف؟ لا أدري» وكانوا يقولون لي: إن إللهنا ليس إلله 
اليهود. 1 


0١ 


.أنا القرآن الكريم فقد بدأ بعبارة الله الواحد رب 
العالمين جميعاء مؤكداً وحدانية الخالق» فليس له شريك 
يققننم ,مح القوة» وهذا أيضا مفهوم جديد» ثم كنت أفهم 
قبل معرفتي بالقرآن الكريم أن هناك مفهوم الملائكة القوى 
القادرة على المعجزات, أما الآن فبمفهوم الإسلام الله وحده 
هو القادر على كل شيء . 

واقترن ذلك بالإيمان باليوم الآخرء وأن الحياة الآخرة 
خالدة» فالإنسان كتلة من اللحم تتحول يومآ إلى رماد كما 
يقول علماء الحياة» بل ما نفعله في هذه الحياة يحدد الحالة 
التي سنكون عليها في الحياة الآخرة . 

القرآن هو الذي دعاني للوسلام » فأجبت دعوته. . 
وقد لاحظت في القرآن شيئا غريبا هو أنه لايشبه باقي الكتب» 
ولايتكون من مقاطع وفصول تتوافر في الكتب الدينية التي 
قرأتهاء ولم يكن على غلاف القرآن الكريم اسم مؤلف» 
ولهذا أيقنت بمفهوم الوحي الذي أوحي الله به إلى هذا النبي 
المرسل». لقد تبين لي الفارق بينه وبين الإنجيل الذي كتب 
على أيدي مؤلفين مختلفين من قصص متعددة . 

حاولت أن أبحث عن أخطاء في القرآن الكريم» 


4 


0 


. ١892 ١؟١8ص‎ 


(1) انظر: المجلة العربية» العدد 4 ١٠؛‏ وكتاب: التائبون إلى لطل» 


الخالصة. . . لقد أجاب القرآن على تساؤلاتي» وبذلك 
شعرت بالسعادة» سعادة العثور على الحقيقة»7' . 


ولكني لم أجدء كان كله منسجماً مع فكرة الوحدانية 


للها 
١‏ : 
الماعندين 


بات أْسَلْمَكَاريما 


انضرانرااع 
/ 
عق 04 د آَ ومسا 

لقد اختلفت الأسباب التي قادت هذه النماذج الطيبة 
إلى طريق النور والهداية» ووجد كل منهم في القرآن الكريم 
بغيته التي يسعى إليها . 

* فمنهم من وجد في القرآن الأمل الواسع والطريق 
المفتوح إلى التوبة والغفران من ذنوبه وأوزاره» مثل وحشي 
وهشام بن العاص . 

* ومنهم من تأثر ببلاغة القرآن فخشع قلبه لما سمع 
آياته » مثل عمر بن الخطاب وجبير بن مطعم . 

ومنهم من تأثر بما فيه من الدعوة إلى مكارم الأخلاق 
ومحامد الصفات» مثل عثمان بن مظعون. 

* ومنهم من جاء القرآن مُصَدّقاً لما عنده من الوحي 
والدين» مثل النجاشي ووفد النصارى 3 


/ا4 


.#'ومنهم من جاء القرآن مصدقا لما عنده من العلم, 
: إعجاز القرآن العلمي له واضحا؛ فأسلم ودخل في 


دين الله مثل تاجاسات تاجاسون وبراون. 


0 1-1 


* ومنهم من وجد في القرآن الإجابة عن أسئلة كثيرة 
كان يضل فيها ويحتار منهاء فجاء القرآن هادياً ومنيراً 
لطرقه. . . إلخ . 

وفيما يلي قصص هؤلاء المؤمنين الصادقين» الذين 
صدقوا مع أنفسهم حينما استمعوا إلى آيات من كتاب الله. 
فأخذت بمجامع قلوبهم. وأسرت عقولهم». وجذبت 
ضمائرهم فانشرح صدرهم للإسلام» ودخلوا في دين الله 
معترفين بالإلئه الخالق ومؤمنين بالله الواحد. 


# # اا 


7 2 1 د كاك 
يله 
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الجن يستمعون للقرآن ويدخلون في الإسلام 


كانت الجن قبل بعشة النبي يله تستمع إلى أخبار 
السماء» فلما بعت الرسول يَكَهِ صعدوا ليسمعوا الأخبار» 
فأرسلت عليهم الشهب فأحرقتهم» وحيل بينهم وبين خبر 
السماء» فاجتمعوا وقالوا: ما حال بينكم وبين خبر السماء 
إلا شيء حدثء فاضربوا مشارق الأرض ومغاربهاء 
وانظروا ما هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء . 

فانطلقوا يضربون مشارق الأرض ومغاربها ليبحثوا 
عن سبب ذلك» وتوجّه جماعة منهم نحو أرض الحجازء 
فوجدوا رسول الله يك هو وطائفة من أصحابه في سوق 
عكاظ”'' بنخلة يصلون الفجر فلما سمعوا الرسول يكل يقرأ 
القرآن استمعوا له وأنصتواء ثم قالوا: هذا والله الذي حال 
بينكم وبين خبر السماءء فرجعوا إلى قومهم وقالوا لهم: 
الس ا ل 6 ا 
أَعَا4 [الجن : ١‏ - 7]» وأنزل الله تعالى « قُلُ أو إِلَنَ أَنَهُ 


)000( مرعع يقرب جكة كائتة تقاء يه سوق في الجاطاية عيحمييظة 
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0 ين ك6 [الجن : بان 

١" 7‏ افيا ارا الحم الاين لائر] لور و ا 
الجن المؤمنون إلى قومهم يدعونهم إلى الإسلامء يقول 
تعالى : ٍ وَإذْ فنا إلكَ تَقرَا نَأل يتمعو يَسْتمِعُوت الْفَرْءَانَ قَلَمَا 
حَسَرُ كَالوا نيا لما شب قنكلا إل تزمهر سذرية © 16 
ننس سكلبد ثيك مص لْما بين يَدَيْهِ 
يبْدِكة إل ألْحَقّ وَإِلَ طرق ست 2 يشر ينَقَوْمَآ لصوأ داع الله 
وَدَامِنُوا بهو يقر سك : ص 243 و مْنْ عَذَّابٍ ليو 4 
[الأحقاف: .]7١-579‏ 


وقد أتى داعي الجن مرة أخرى للنبي َك فذهب معهم 
وقرأ عليهم القرآنء أخرج البيهقي عن جابر بن عبد الله قال: 
قرأ رسول الله تَكِ سورة الرحمن حتى ختمهاء ثم قال: «مالي 
أراكم سكوتا؟ للجن كانوا أحسن منكم رداً» ما قرأت عليهم 
هذه الآية من مرة ط فِّأَيِءَالِرَيَكماتَكبانٍ4 إلا قالوا: ولابشيء 
من نعمك ربنا تكذب فل كالحمد»”" . 


تيبل نيز ني 


للق رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي . 
(؟) دلائل النبوة: 7/7 7177. 


عمر بن الخطاب وصحيفة القرآن 


في بداية الدعوة الإسلامية كان عمر بن الخطاب 
شديداً على المسلمين» حتى إنهم كانوا يستبعدون إسلامه 
وهدايتهء تقول أم عبد الله بن عامر بن ربيعة: «كان عمر بن 
الخطاب من أشد الناس علينا في إسلامناء فلما تهيأنا للخروج 
إلى أرض الحبشة جاءني عمر بن الخطاب وأنا على بعير نريد 
أن نتوجهء فقال: أين يا أم عبد الله؟ فقلت له: آذيتمونا في 
دينناء فنذهب في أرض الله حيث لا نؤذى في عبادة الله» 
فقال: صحبكم الله ثم ذهب» فجاء زوجي عامر بن ربيعة» 
فأخبرته بما رأيت من رقة عمر بن الخطاب . 

فقال: ترجين أن يسلم؟ فقلت: نعم. قال: فوالله 
لايسلم حتى يسلم حمار الخطاب . 

ولكن شاء الله سبحانه وتعالى أن يدخل عمرٌ الإسلام» 
ويكون عرًاً ونصراً لدين الله . 

وكان ذلك في يوم خرج عمر رافعا سيفه» يريد أن يقتلٍ 
رسول الله يل وبينما هو في طريقه لقيه رجل من قريئن» 


٠6 


فقال له :.أين تريديا عمر؟ قال عمر : أريد محمداً. . فأقتله. 
فقال:الرجل : والله لقدغرتك نفسك من نفسك يا عمرء أترى 
ني عبد مناف تاركيك تمشي على الأرض وقد قتلت محمد]؟ | 
أفلا ترجع إلى أهلك فتقيم أمرهم . فقالعمر: وأي أهل 
بيتي؟ . 

قال: ختنك (زوج أختك) وابن عمك سعيد بن زيد 
وأختك فاطمة بنت الخطاب. فقد والله أسلما وتابعا محمداً 
على دينه» فعليك بهما. 


فرجع عمر متوجها إلى أخته وزوجهاء وكان عندهم 
خباب بن الأرت» ومعهم صحيفة فيها قرآن من سورة طله 
يقرؤونها. فلما سمعوا صوت عمر أسرع نباب فاختبأ في 
البيت» وأخذت فاطمة الصحيفة فخبّأتها . 

وكان عمر قد سمع الصوت». فقال حينما دخل : ماهذه 
فننا. 


فقال غدر: على واشع لقد أخيرت تكبا قايكا سحددا 
فقامت إليه فاطمة لتكفه عن زوجها فضربها حتى سال الدم 
من وجهها. 
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وعندئذ قالت فاطمة وزوجها له: نعم قد أسلمنا وآمنا 
بالله ورسولهء فاصنع ما بدا لك» فلما رأى عمر ما بأخته من 
الدم» ندم على ما صنع وكف» وقال لأخته: أعطيني هذه 
الصحيفة التي سمعتكم تقرؤونها آنفآء أنظر ما هذا الذي 
جاء به محمدء فقالت أخته: إنا نخشاك عليها. فقال لها: 
لا تخافي» وحلف أن يردها إذا قرأها. 

فلما قال ذلك طمعت فاطمة في إسلامهء فقالت: 
ياأخي إنك نجسء وإنه لايمسه إلا المطهرون» فقام عمر 
فاغتسل » فأعطته الصحيفة» فقرأ فيها # طه () مآ ألما عَلكَ 
لدان توق © إِلَّانتَره من يََى () ميان حَلنَالارّصٌَ 
اوت فل (© ليحن عل امرش ستو () لمُمَايى لسوت 
وَمَافِ الْرضٍ وما يتبْمَاوَمَا كحت لت [طنه : .]1-١‏ 

ولما قرأعمر الآيات المكتوبة في الصحيفة قال: 
ما أحسن هذا الكلام وأكرمه! . 

فسمع خبّاب ذلك فخرج من مكانه وقال: يا عمرء 
والله إني لأرجو أن يكون الله قد خصّك بدعوة نبيه» فإني 
سمعته أمس وهو يقول "للع اكز لاسا يريع التطاج 
أو بعمرو بن هشام) فالله الله يا عمر. 
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وكان رسول الله كَلِهِ في بيت عند جبل الصفا معه نفر 
من أصحابه» فانطلق عمر إليه وطرق عليهم الباب» فلما 
علموا أنه عمر قال حمزة : ائذن له» فإن كان يريد خيراً بذلناه 
لهء وإن كان يريد شراً قتلناه بسيفه . 
ردائه وقال له: «ما جاء بك يا بن الخطاب؟» فقال عمر: 
يا رسول الله جئتك لأؤمن بالله وبرسوله وبما جاء من عند 
الله فكبّر المسلمون فرحا بإسلام عمر. 

وقد ذكرت بعض الروايات أن عمر بن الخطاب قرأ 
من أول سورة الحديد 9سَبَحَ يِه ما في اموت والأرضٍ وهو الْعَريرٌ 
لم 4 إلى قوله تعالى : < ءَامِنُوا أله وَرَسُولِو- وَأَنْفِقُوأ سما 
جَعَلَكرٌ مُسَتَسْلفينَ فيه فَلدينَ “أمنوا منك وأنْفَفوأ لح لبك كيد 

ينين فيه فالذين ءامنوا منحر وأنففوا لهم جر كم 

[السديدة ]0 


)1١(‏ قصةإسلام عمر رواها ابن إسحاق وابن سعد وأبو يعلى والحاكم 
عن أنس بن مالك» وفيها أن المكتوب في الصحيفة من سورة- 
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وذكر ابن إسحاق في إسلام عمر بن الخطاب رواية 
أخرى عن عمر قال: كنت للإسلام مباعداً» وكنت صاحب 
خمر في الجاهلية أحبها وأشربهاء وكان لنا مجلس يجتمع 
فيه رجال من قريش بالحَرْوَرة عند دور آل عمر بن عبد بن 
عمران المخزومي . 

قال: فخرجت ليلة أريد جلسائي أولئك في مجلسهم 
ذلك» فجئتهم فلم أجد فيه أحداً منهم. فقلت: لو أني جئت 
فلانا الخمّار ‏ وكان بمكة يبيع الخمر ‏ لعلي أجد عنده خمراً 
فأشرب منهاء فخرجت فجئته فلم أجدهء فقلت: فلو أني 
جئت الكعبة فطفت بها سبعآ أو سبعين» فجئت المسجد أريد 
أن أطوف بالكعبة» فإذا رسول الله كك قائم يصلي» وكان إذا 
صلى استقبل الشام» وجعل الكعبة بينه وبين الشام . 


طهء ورواها البزار والطبراني عن أسلم بن زيد مولى عمرء 
وفيها أن المكتوب في الصحيفة من سورة الحديد» وفي رواية 
في سيرة ابن هشام أن عمر قرأ: 8 إذَا التّمس كيرت 4» حتى 
بلغ : 9 عت تَفْسٌ مآ أَحَصَرتَ ١4‏ فأسلم عند ذلك؛ انظر : دلائل 
النبوة: 75١6/7‏ -577؛ الروض الآنف: 4957/75 لتريجهة 
5/5 . 


؛ . فقلت حين رأيته: والله لو أني استمعت لمحمد 

ل : لو أني دنوت منه استمع 
منه لأروعنّه» فجئت من قبل الحجرء فدخلت تحت ثيابهاء 
فجعلت أمشي رويداًء ورسول الله كَلِِ قائم يصلي يقرأ 
القران» حتى قمت في قبلته مستقبله» ما بيني وبينه إلا ثياب 
الكعة. 1 ْ 

فلما سمعت القرآن رق له قلبي» فيكيت ت ودخلني 
الإسلام + قلم أزل قائما في مكاي ذلك حتى قضى رسول الله 
يله صلاته» ثم انصرف . 

فتبعه عمر حتى أدركه. فلما سمع رسول الله كك حسّه 
عرفه» فظن أنه إنما يتبعه ليؤذيه فزجرهء ثم قال له: «ما جاء 
بك يا ابن الخطاب الساعة؟» فقال عمر: جئت لأؤمن بالله 
وبرسوله وبما جاء من عند الله . 

فحمد الله رسول الله يكوه ثم قال له: «قد هداك الله 
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.7185-186 /7 سيرة ابن هشام:‎ )١( 


ل 


عمر من رسول الله يِه قال عمر: خرجت أتعرض لرسول 
الله قبل أن أسلمء فوجدته قد سبقني إلى المسجدء فة 
خلفه» فاستفتح سورة الحاقة» فجعلت أعجب من تأليف 
القرآنء فقلت: هذا والله شاعر كما قالت قريشء» فقرأ: 
إِنَم لَولُ رسول كيم ((ج) وا ْو يَولٍ سَاعِرٍ ليلا ما لومت (©) 4 
[الحاقة: .]4١- 5٠‏ 

قلت: كاهن. قال : < ولا يمول كاهن قَليلا ما ذه 2 
اي 
بين 9) ثم ْنا مه لون () َمَا مكار ين أل عَنْه حرق 0 
2110111107 
يو م رك لبقيو © ضَيحْ ينم رَيْكَ العطير 9 » 
ل 

وكان إسلام عمر في السنة السادسة من البعثة وبه 
تم عدد المسلمين أربعين» وأسلم بعده خمسة وأربعون رجلا 
وإحدى عشر امرأة» وظهر الإسلام بمكة 


نط د فنا 


)١(‏ المسند: ١//ا١-18.‏ ا 


وآية تحض على مكارم الأخلاق 


كأ : «ألا تجلس؟»» فقال عثمان: بلى» ثم جلس أمامه . 

وبينما عثمان يجلس مع الرسول يَكدِ إذا بالرسول كَل 
ينظر شاخصاً ببصره إلى السماء» ثم وضع بصره» وانحرف 
عن عثمان» وأنصت وكأنه يستمع لشيء ماء وبعد فترة 
نظر الرسول ببصره مرة أخرى إلى السماء كما فعل في المرة 
الأولى» ثم أقبل على عثمان. 

فال عثمان: يا محمد: فيما كنت أجالسك وآتيك 
ما رأيتك تفعل فعلتك الغداة؟ . 

فقال له النبى يلي : «ما رأيتنى فعلت؟2. 

قال عثمان: رأيتك شاخصا بصرك إلى السماء ثم 
وضعته حتى وضعته على يمينك فتحرّفت إليه وتركتني» 


١٠١م‎ 


فأخذت تنغض رأسك كأنك تستفقه شيئا يقال لك . 

فقال له النبي يك : «أو قد فطنت إلى ذلك» قال عثمان : 
م 

فقال كَكِهِ : «أتاني رسول الله جبريل عليه السلام آنفآ 
وأنت جالس». 

قال عثمان : فماذا قال لك؟ 

قال كَكِ: قال لي :+ © إن مه يأْجْرٌُ ا 
َإِنَآي ذى شرت ونَص عَنِ الْفَحْمَل وَالشْحكرٍ وَالبَتي 
يلك لمَبَحكُمْ كرو 4 [النحل : .]94٠١‏ 

فانشرح صدر عثمان للإسلام فأسلمء وكان من 
السابقين إلى الإسلام» وقال: فذاك حين استقر الإيمان في 
قلبي وأحببت محمداً و" . 


تر يذ فنك 


)١(‏ أخرجه الطبراني في المعجم الكبير: 778/94؛ والبخاري في 
الأدب المفردء ص97؟؛ وابن سعد في الطبقات: ١/9١١؛‏ 
والإمام أحمد في المسند: ١/8١9؟؛‏ والهيئمي في مجم 
الزوائد: 48/1 ؛ وابن الجوزي في الوفا بأحوال المصطفِىٌ 
ص157 ؛ والواحدي في أسباب النزول» ص١١7‏ . 

ل 


النجاشى 


ملك أسلم بالقرآن 


ازداد عدوان قريش وأذاها على المسلمين المستضعفين 
بمكة » ووثبت كل قبيلة على من فيها من المسلمين يحبسونهم 
ويعذبونهم بالضرب والجوع والعطشء ويتركونهم على 
رمال مكة الملتهبة في حر الظهيرة القاتل . 

فلما رأى رسول الله كك ما يصيب المسلمين من البلاء 
أذن لهم في الهجرة إلى الحبشة قائلاً: «لو خرجتم إلى 
الحبشة فإن بها ملكا لا يُظلم عنده أحدء وهي أرض صدق. 
حتى يجعل الله لكم فرجا مما أنتم فيه». 

فخرج المسلمون مهاجرين إلى الحبشة فراراً بدينهم. 
وكان أول من خرج عثمان بن عفان وزوجته رقية بنت 

فلما رأت قريش أن أصحاب محمد يَكةٍ قد أمنوا 
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واطمأنوا بأرض الحبشة» بعثوا عمرو بن العاص وعبد الله 
بن أبي ربيعة إلى النجاشيء وأرسلوا له ولأتباعه هدايا 
لزنا ساني الك 7 

ولما قدم عمرو وعبدالله الحبشة قابلا أتباع النجاشي 
وبطارقته» وأعطيا لكل واحد هديته» وقالا لهم: إنه قد 
ضوى (لجأ) إلى بلد الملك منا غلمان سفهاء» فارقوا دين 
قومهم. ولم يدخلوا في دينكم» وجاؤوا بدين مبتدع 
لا نعرفه نحن ولا أنتم» وقد بعثنا إلى الملك فيهم أشراف 
قومهم ليردوهم إليهم» فإذا كلمنا الملك فيهم فأشيروا عليه 
بأن يسلمهم إلينا ولا يكلمهم» فإن قومهم أعلم بهم عينآً 
وأعلم يما عابوا عليهم . فقالوا لهما: نعم 

ثم دخل عمرو وعبدالله على النجاشي» فقدما إليه 
الهداياء فقبلها منهم. ثم قالا له: أيها الملك». إنه قد ضوى 
إلى بلدك منا غلمان سفهاء» فارقوا دين قومهم» ولم يدخلوا 
في دينك» وجاؤوا بدين ابتدعوه لا نعرفه نحن ولا أنت» 
وقد بعثنا إليك فيهم أشراف قومهم من آبائهم وأعمامهم 
وعطباترهم لتردهم إلهمء فهم أعلم بهم عيناء د 
عابوا عليهم وعاتبوهم فيه. 1 
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.فقال بطارقة النجاشي: صدقا أيها الملك. قومهم 
أعلمٌ بهم عيناء وأعلم بما عابوا عليهم» فأسلمهم إليهما 
فليرداهم إلى بلادهم وقومهم . 

فغضب النجاشي» ثم قال: لا والله؛ إذ لا أسلمهم 
إليهماء ولا يُكاد قوم جاوروني» ونزلوا ببلادي» واختاورني 
على من سواي» حتى أدعوهم فأسألهم عما يقول هذان في 
أمرهم» وإن كانوا على غير ذلك منعتهم منهماء وأحسنت 
جوارهم ما جاوروني. 

ثم أرسل النجاشي إلى أصحاب رسول الله وك 
فدعاهم. فلما جاءهم رسول النجاشي اجتمعوا وقالوا 
لبعضهم : ما تقولون للرجل إذا جئتموه؟ قالوا: نقول والله 
ما علمناء وما أمرنا به نبينا بك كائنآ في ذلك ما هو كائن . 

فدخلوا على النجاشيء» وقد دعا أساقفته من علماء 
النصارى» ثم سأل النجاشي المسلمين: ما هذا الدين الذي 
فارقتم فيه قومكم. ولم تدخلوا به في دين أحد من هذه 
الملل؟ . 

فتكلم جعفر بن أبي طالب وقال: أيها الملك» كنا 
قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام. ونأكل الميتة» ونأتي 
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الفواحش» ونقطع الأرحام» ونسيء الجوارء ويأكل القوي 
منا الضعيف» فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولاً من 
نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه» فدعانا إلى الله لنوحده 
ونعبده» ونخلع ما كنا نعبد نحن وأباؤنا من دونه من الحجارة 
والأوثان» وأمرنا يصدق الحديث,. وأداء الأمانة» وصلة 
الرحم. وحسن الجوارء والكف عن المحارم والدماءء 
ونهانا عن الفواحش وقول الزورء وأكل مال اليتيم» وقذف 
المحصنات» وأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا» 
وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام (وعدّد عليه أمور الإسلام) 
فصدَّقناه وآمنا به واتبعناه على ما جاء به من الله فعبدنا الله 
وحدهء فلم نشرك به شيئآء وحرّمنا ما حَرّم عليناء وأحللنا 
ما أحلّ لناء فعدا علينا قومنا؛ فعذّبونا وافتتنونا عن ديننا 
ليردونا إلى عبادة الأوثان من عبادة الله تعالى» وأن نستحل ما 
كنا نستحل من الخبائثء فلما قهرونا وظلمونا وضيقوا 
علينا» وحالوا بيننا وبين ديننا خرجنا إلى بلادك» واخترناك 
على من سواكء. ورغبنا في جوارك» ورجونا أن لا نظلم 
عندك أيها الملك . 

فقال النجاشي : هل معك مما جاء به عن الله من شيء؟. 
قال له جعفر: نعم. قال النجاشي : فاقرأه عليّ. فق رأ,علليه 
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من أول.سورة مريم «كهيعص يا زكر يَمَتِ رَيْكَ عَبَدَمْ 
َكَرئً © إذ ناد رَية دآ َفيك( فَلَرَتِ إن وعَ ال 
[مريم: ».]4-١‏ فبكى النجاشي حتى ابتلت لحيته» وبكى 
أساقفته حين سمعوا ما تلي عليهم» ثم قال النجاشي : إن هذا 
والذي جاء به عيسى ليخرج من مشكاة واحدة» ثم قال لعمرو 
ولصاحبه : انطلقاء فلا والله لا أسلمهم إليكماء ولا يُكادون. 

فلما خرجا من عنده قال عمرو: والله لأتيته غداً عنهم 
بما يستأصل به خضراءهم» فقال له عبد الله بن أبي ربيعة: 
لاتفعل فإن لهم أرحامآ» وإن كانوا قد خالفونا. فقال عمرو: 
والله لأخبرته أنهم يزعمون أن عيسى عبد. 

ثم دخل عمرو على النجاشي في الصباح» فقال له: 
أيها الملك» إنهم يقولون في عيسى ابن مريم قولاً عظيماء 
َأرْسِل إليهم؛ فسلهم عما يقولون. 

فأرسل إليهم النجاشي ليسألهم عن ذلك» فاجتمع 
المسلمون وقالوا: ماذا تقولون في عيسى ابن مريم إذا سألكم 
عنه؟ قالوا: نقول والله ما قال الله. وما جاءنا به نبينا كائناً فى 
ذلك ما هوكائن. ْ 


فلما دخلوا على النجاشي قال لهم: ماذا تقولون في 
عيسى ابن مريم؟ فقال جعفر بن أبي طالب: نقول فيه الذي 
جاءنا به نبينا كله هو عبد الله ورسوله وروحه وكلمته ألقاها 
إلى مريم العذراء البتول. 

فضرب النجاشى بيده إلى الأرض» فأخذ منها عوداً. 
قتا واللاها عدا عيسى ابن هري سا للك بهذا الحوذا 
فغضبت البطارقة حوله وتناخروا (صاحوا)» فقال لهم 
النجاشي: وإن تناخرتم والله . ثم قال للمسلمين: اذهبوا 
ناعم . ا د ا و 
غرِم» مَنْ سبّكم غْرِم ما أحب أن لي دَبْراً (جبلاً) من ذهب 
وإني آذيت منكم رجلا . 

وقال لهم : مرحبآ بكم وبمن جئتم من عنده» فأنا أشهد 
أنه رسول الله وإنه يشر به عيسى ابن مريم» ولولا ما أنا فيه من 
املك لأتيته حتى أحمل نعليه » امكثوا في أرضي ما شئتم . 

ثم أمر أتباعه برد هدايا قريش قائلاً: ردوا عليهما 
هداياهما فلا حاجة لي بهاء فوالله ما أخذ الله مني الرُشوةحين 
3 ذ علي ملكي ؛ فآخذ الرشوة فيه؛. وما أطاع الناس فيّ؛ 


فأطيعهم فيه . فخرج عمرو وصاحبه مقبوحين مردودا عليهية 
ما جاءا به. 3 
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.وغاش المسلمون بخير وأمن. حتى خرج رجل من 
الحبّشة على النجاشي ينازعه فى الملك» فحزنوا لذلك حزناً 
شديداًء ودعوا الله سبحانه أن ينصر النجاشى عليه» وسار 
النجاشي لمقابلته حتى تمكن له النصر واستوثق عليه أمر 
الحبشة . 

واجتمعت الحبشة فقالوا للنجاشى : إنك قد فارقت 
ديئناء» وخرجوا عليه» فأرسل النجاشى إلى جعفر وأصحابه 
فهيّأ لهم سُفنا وقال : اركبوا فيها وكونوا كما أنتم» فإن هزمت 
فامضوا حتى تلحقوا بحيث شئتم » وإن ظفرت فائبتوا. 

ثم لجأ النجاشي إلى حيلة فأخذ كتاباً وكتب فيه: هو 
يشهد أن لا إلنه إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله ويشهد أن 
عيسى ابن مريم عبده ورسوله وروحه وكلمته ألقاها إلى 
مريم» وجعل الكتاب في ثيابه عند المنكب الأيمن» ثم خرج 
إلى الحبشة» وقد اصطفوا له فقال :يا معشر الحبشة» ألست 
أحق الناس بكم؟ قالوا: بلى. قال: فكيف رأيتم سيرتي 
فيكم؟ قالوا: خير سيرة. قال: فما بالكم؟ قالوا: فارقت 
دينناء وزعمت أن عيسى عبد. قال: فما تقولون أنتم في 
عيسى؟ قالوا: نقول هو ابن الله . فقال النجاشي ‏ وقد وضع 
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الملداا 


يده على صدره على ثيابه حيث الكتاب : وهو يشهد أن عيسى 
الكتاب . 
بتلك الحيلة أن يَثدٌ تلك الفتنة0© , 
ولما مات النجاشى أخبر النبى َكٍِ المسلمين بذلك 
في المدينة. وصلى عليهء وقال: «استغفروا لأخيكم؛ 
وهكذا أسلم النجاشي, وكان مثالاً لكل حاكم يعرف 
الحق» ويْقَرٌ به دون كبر أو ضلال. 


د لفن 


)١(‏ انظر سيرة ابن إسحاق: 1577/7-١47581؛‏ دلائل النبوة للبيهقي 


١05 - 586/7‏ ؟؛ البداية والنهاية : .,5-59/1١‏ 038 


1١1١17/ 


وفد النصارى الذين أسلموا 


قدم على رسول الله بلِهْ وهو بمكة عشرون رجلاً من 
النصارى» فوجدوه في المسجدء فجلسوا إليه وكلموه 
وسألوه. فلما فرغوا من سؤاله يك عما أرادواء دعاهم 
الرسول كَكهِ إلى الله عرَّ وجل وتلا عليهم القرآن الكريم» 
فلما سمعوا القرآن فاضت أعينهم من الدمع» ثم استجابوا له 
وآمنوا به وصدّقوه وعرفوا منه ما كان يوصف لهم في كتابهم 
من أمره. 


فلما قاموا من عنده اعترضهم أبو جهل في نفر من 
قريش» وقالوا لهم : خيّبكم الله مِنْ ركب» بعثكم مَنْ وراءكم 
من أهل دينكم ترتادون لهم لتأتوهم بخبر الرجل» فلم تطمئن 
مجالسكم عنده حتى فارقتم دينكم وصدّقتموه بما قال 


ما كنا نعلم ركبآ أحمق منكم. فقالوا لهم : سلام عليكم 


١14 


لا نجاهلكم, لنا أعمالنا ولكم أعمالكمء لأنالوا أنفسنا 
0017 
ل 


)0غ( ويقال: إنهم من نصارى أهل نجرانء» وفيهم نزل قول الله تعالى : 
< الْينَ لهم الكتبَ من َب هُم ب مون (2) وَإِدَا ب عَم قَالْوَا 
َأمنَا بد نه ألْحَنُ ين ركنن قل . سين 2 أوْلهِك يؤتنَ جرهم 
ايشا ْو سوا عنه تاثا 13 أغككا وك أككك: سكم 
عدم لا بديى لْجَنْهِنِينَ4 [القصص 130-67 . قال ابن إسحاق: 
وقد سألت ابن شهاب الزهري عن هؤلاء الآيات فيمن أنزلن؟ 
فقال لي : ما زلت أسمع من علمائنا أنهن أنزلن في النجاشي 
وأصحابه . وذلك قوله تعالى : # #وَإدًا سَمِعُوأ مآ أنْْلَ ِل الرسُولٍ 
رك أَعَستَهُمْ نَفِيسُ سس ألدّمْع 4 [المائدة: 47]: أخرجه ابن 
أبي حاتم : */ 77؛ والنسائي في التفسير: ١1/١51؛‏ والهيثمي في 
مجمع الزوائد: 4 ؟؛ وابن جرير: /1/ 0؛ وانظر: السيرة 
النبوية: 75٠6/١‏ ١57؛‏ دلائل النبوة: 7/7٠؛‏ الصحيح 
المسندء ص87 . 03 


احلدلا 


هشام بن العاص وآبة من القرآن 
أعادته إلى الإسلام 


أسلم هشام بن العاص مبكراًء وهاجر إلى الحبشة» 
ثم قدم مكة حينما بلغه أن النبي قد هاجر» وتواعد هو وعمر 
ابن الخطاب وعياش بن أبي ربيعة على الهجرة معاًء وحددوا 
مكانا يلتقون فيه خارج مكة» واتفقوا على أن مَنْ تخلّف عن 
الحضور في الميعادء فقد حبسه المشركونء. فليمض 
007 | 

وفي الميعاد المحدد حضر كل من عمر بن الخطاب 
وعياش بن أبي ربيعة فهاجراء وحَبسَ عنهم هشام حيث 
أخذه المشركونء وعذَّبوه وفتنوه عن دينه» فافتتن هو وغيره 
من المسلمين. 

وكان الصحابة يقولون عن هؤلاء الذين افتتنوا 
وتركوا الدين بسبب ما لحقهم من العذاب: ما الله بقابل 
من هؤلاء توبة» قوم عرفوا الله وآمنوا به وصدّقوا رسولهككل. 


١ 


ثم رجعوا عن ذلك لبلاء أصابهم من الدنياء فأنزل الله فيهم : 
( # كل بتَادى الذي أنرفوا ع أيهم لا تا ون يَتمَِ أ 
إنَّ أله يَغْفْرٌ 2 عا إِنَّمْ شو الْعَفُورٌ لحم 4 [الزمر 107 . 

فكتبها عمر بيده في كتاب» ثم بعث بها إلى هشام فلما 
وصلت هشام لم يفهم المراد منهاء فكان يخرج بعيداً عن 
المشركين ويظل يقرؤها ويتأمل في معنى الآية ويرددها داعياً 
الله أن يُمَهّمها له ويقول: اللهم فهمنيها. ففهّمه الله إياهاء 
وألقى في قلبه أنها إنما أنزلت فيه وفي غيره من المسلمين لما 
كان يقال فيهم» ولما كانوا يقولون عن أنفسهم» فركب بعيره 
ولحق برسول الله مهاجراً إلى المدينة '" . 


ند مر نه 


)١(‏ أخرجه ابن هشام في السيرة: 487/1 والبيهقي في الدلائل: 
7 ؛ والحاكم في المستدرك: ؟/ 8" ؛ انظر: ابن الأثير 
في أسد الغابة: 501/6 ١5‏ 6و رالصج الستوس ييه 
النزول» ص ١7,6‏ . 2 
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إسلام أبي إسماعيل النصراني 


عن عبد الله بن الفرج العابد قال : كان بالموصل رجل 
يُكنى أبا إسماعيل» فمر ذات ليلة برجل وهو يتهجد على 
سطحهء وهو يقرأ: # وله أسكم من فى أَلسَموتٍ والآرضف 


0000 


طَوَّعا وَحَكَرَهَا وليه ُيْجَعُورح4 [آل عمران : 47]. 

فصرخ أبو إسماعيل صرخة غشيّ عليه» ولم يزل على 
تلك الحالة حتى أصبح. فلما أصبح أسلمء وصّحبّ فتحاً 
العوه. 7 
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.١177ص التائبون إلى الله‎ )١( 
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جبير بن مطعم يخشع قلبه بالقرآن 


كان جبير بن مطعم سيداً من سادات قريش المعروفين 
بخلق الحلم» والمشهورين بمعرفة الأنساب» وحينما انتهت 
معركة بدر بانتصار المسلمين ووقوع سبعين رجلاً من 
المشركين في أسر المسلمين ذهب إلى المدينة ليطالب 
أرق المشركين: ودخل المدينة مع غروب الشمس» 
وحينما اقترب من مسجد الرسول يك وجده هو والمسلمين 
يصلون المغرب» فسمع جبير الرسول يك يقرأ سورة الطورء 
وسمع قول الله تعالى : 9 إِنَّعَدَّابَ رَيْكَ لَوهِمُ لوي مَالمُ من دَافِج » 
[الطور: /ا8-1]. 

فتأثر جبير تأثراً كبيراً بما سمع وقال: فكأنما صدع 


مه _- 


ثم سمع الرسول كك يقرأ: « أ حَلِهوامِنَعَيرِ آم هم 
لْكَيِصُوس 9 أمْ حَلَقُوا آلسَمنوت وَالْأَرصٌ بل لا يفون 9 أم 


عند هم حَرَآينُ رَيِكَ أ مهم الْمصِتِطِرُونَ» [الطور: لا ]يي 


تقنل 


.يقئّول جبير: فكاد قلبي أن يطيرء وكان ذلك أول 
دخؤل الإيمان فى قلبى . وكانت تلك الآيات نوراً أضاء عقل 
جبير وقلبه» فكانت سبيا حملته على الدخول فى الإسلام» 
فأسلم بعد ذلك» وشرح الله صدره لدين التوحيد» وحسن 
إسلامه2 , 


تند ير فنك 


: 
. 
. 
. 


حز حسر -ه ه ك©_ك . 


المهتدين 


)١(‏ انظر: سير أعلام النبلاء: 97/7؛ الإصابة: ؟/77؛ 
الاستيعاب: ١77/7”‏ ؛ تفسير ابن كثير : 755/54 . 


١ 


و حشي لا يبقنط من رحمة الله 


كان وحشى عبداً فى صفوف المشركين» فطلبوا منه أن 
يقتل حمزة بحربته ليكون حراً من الرق والعبودية» وكان 
وحشى يجيد رمى الحربة» فاختبأ لحمزة ‏ رضى الله عنه - 
ورماه بالحربة فقتله شهيداً» ولما أسلم وحشي نشط في 
موقعة اليمامة لحرب مسيلمة الكذاتب» ورماه بالحرية نفسها 
فقتله» فكان يقول: قتلت خير الناس في الجاهلية وشر 

ويحكى أن وحشياً - قبل أن يسلم ‏ جاء إلى النبي يكل 
الله» فقال تك : « قد كنت أحب أن أراك على غير جوار» فأما 

فقال وحشي: فإني أشركت بالله» وقتلت النفس التي 
النبي يك حتى نزل قول الله تعالى : لوَالَدينَ لاتغت مم لَه 
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3 سه دي ممعي 


لها ءاجر ولا يحون لنقس أت حَرَم أله ا يلح ملابزفيت 
ملآ ©) تدعق له الات بم تمر 

ويد فد نهان 9 لاس تَابَ واس وَعَيلَ حتملا كحملا ميا 
1 لَه انهم حَسَنَدتٍ وك لله نَهُ عَفورا تَحِيمًا » 


[الفرقان: .]7١-54‏ 
فقال وحشي : أرى شرطاء فلعلي لا أعمل صالحاء 
أنا في جوارك حتى أسمع كلام الله؛ فنزلت الآية : # إِنَأشَهَلا 

يَمْفِرأن شرك بو ب وَيَمْفْر ما دون ذَلِكَ لِمَن 4155 [النساء :48ع]. 


فلما تلى عليه الرسول يَكِِ الآية قال وحشي: ولعلي 
ممن لا يشاء. أنا في جوارك حتى أسمع كلام الله فنزل قول 
الله تعالى : ( #ا كل يبَادى اَن رفوا عكَ أنمْسِهحْ لا تقتطرا 
من يعَة أل إن أله يَْرٌ الوب جما نَم ُو المفُورُ أليحِمْ 49 


[الزمر: 07]. فقال وحشي : نعم الآن لا أرى شرطاء فأسلم 


سين إشلايةة , 


ويشهد لهذه القصة الحديث الذي أخرجه البخاري 


)١(‏ ابن إسحاق في السيرة» والنيسابوري في أسباب النزول» 
ص 7517؟ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: 7/ ١٠٠؟‏ فيه أبين 
بن سفيان؟ ضعفه الذهبي . 
5 


ومسلم والنسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أن أناسا 
من أهل الشرك كانوا قد قتلوا وأكثرواء وزنوا وأكثرواء فأتوا 
محمداً ل فقالوا: إن الذي تقول وتدعو إليه لحسن لو 
تخبرنا أنْ لما عملنا كمّارة» فتزل: #وَالَدِينَ لاينعوت مم أله 
ًا احم لا يمون التنس ألتى حَرَم أله إلا اَن وكا 
ويت»4 [الفرقان: 54]» ونزل « # قُلْ يحِبَادِى الَذِنَ أْرَهوا 
َك نمه لا نَقْمَطوا ون يَيمَةِ أََّهِ4 [الزمر : «]<" . 


00 .١66 انظر: الصحيح المسند من أسباب النزول» ص‎ )١( 


١ 


براون وسرٌ البحر العميق 


قرأ براون ‏ أحد رجال البحرية البريطانية ‏ القرآن 
الكريم حتى وصل إلى قوله تعالى: # أو كَظلْمَتٍ في بحر أبن 


72-2 5 

سه سي ار ساس تر ل سح ب سا يرس سخ لس وو عن رس ارم سس رس م 

يغشله موج من فوقهء موج من فوقَه. ساب ظُلْمنت بعضها فَوَقَ 
م ب در 


عض إذآ حرج يدم ل يكد برها ومن ل يحعَل أله لم ورا هما لم من 
ُوْرٍ» [النور: .]4٠‏ وفي هذه الآية إشارة إلى البحر العميق 
الذي اكتشفه العلماء حديشاً حينما استطاعوا الغرورص فى 
أعماق كبيرة حيث الظلام التام والظلمات المتراكبة في تلك 
البحار والبرودة الشديدة. 
هل ركب نبيكم محمد البحر؟ فقال: لا. فقال براون: فمن 
الذي علّمه علوم البحار؟ فسأله العالم المسلم: فماذا تريد 
من سؤالك هذا؟ . 

قال براون: لقد قرأت في كتاب الإسلام آية لا يعرف 
أعماق ما فيها إلا مَنْ أوتي علمآ واسعا في علوم البحار» ثم 
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١4 


زفق آيات أسلم قارئوهاء ص١١.‏ 


أشهد أن لا إلنه إلا الله وأن محمداً رسول الله”"" . 


في جامعة أو معهد بل كان أميّاء فَمَنْ الذي علَّمه هذا العلم 
النافع؟ إلا أن يكون وحيا صادقاً من خالق الكائنات» فإني 


يتلق علوم البحار على يدي أساتذة متخصصين» ولم يدرس 


عليه الآية» وقال: فإذا كان محمد لم يركب البحر ولم 


قرأ 


- 


عالم ألماني 


ويصمات أصابع الإنسان 


كر مه روعجةه 7 


0 يقول تعالى : بحسب الإسلن أل بحم ععآممٌ () بل سد 
عل أَنْضْوى نم4 [القيامة : 4-1]. 

وهذه الآية تشير إلى بصمات الأنامل» وقد كانت 
سببآ في إسلام عالم ألماني كما يحكي الشيخ طنطاوي 
جوهري عن الرحالة محمود سامي أن هذا العالم أدركته 
رحمة الله تعالى فأسلمء وأعلن ذلك على ملأ من العلماء؛ 
ولمااسئل عن سبب إسلامه قال : هذه الآية : « بل ََدِرِيَ عله أن 
ضُوَىَ باكر »4 فإن الكشف عن أمر بصمات الأنامل لم تعرفه 
أوروبة فضلاً عن العرب إلا في زماننا هذا؛ إذن هو كلام الله؛ 
لا كلام البشر”"' . 


)١(‏ تفسير الجواهر: 4؟709/75. 


و 


إبراهيم خليل أحمد 
قسيس يعود إلى الحق والقرآن 


كان الأستاذ إبراهيم خليل فيلبس مسيحيآ وراعيا 
للكنيسة الإنجيلية بمصر وأستاذاً للعقائد واللاهوت والإسلام 
بمدينة أسيوط حتى سنة 1407م» وعين سكرتيراً عامآ 
للإرسالية الألمانية السويسرية بأسوانء وكان يتنقل بين 
محافظات أسيوط وسوهاج وقنا وأسوان داعيا إلى المسيحية 
حتى سنة 1400م» كما كان واحداً من الأفذاذ المشتغلين 
بالعلم والفكر. 

وفي ذات ليلة كان يستمع إلى الراديو حيث تتلى فيه 
آيات من القرآن الكريمء وسمع قول الله تعالى : لىإ 
أنَهُ أستّمم هر ا 0 
قد ماعن بو َك شرك بج ذا »# [الجن: ١‏ 7]ء وكانت 
تلك الآيات نوراً أضاء عقله وقلبه» وحفزته للبحث عن 
الحقيقة» ا 
أشرقت الشمس: 


١ 


وتوقف الأستاذ إبراهيمٍ أيضآ عند قول الله تعالى: 
١‏ بن يموت ايسول الب الأب الْدِى جَدُوتَمٌ مَكوا 
0 في التَوَرسةٍ اليل 52 هُم بالْمَمَروفٍ وَيَنْمَلهُمْ عن 

لشنكر وَيِلُ لَهْدْ الطَيبَتِ و 2 حرم عََتِهِمُ لْحَبَتَ 

4 0 200 يردا ايت ءامثوا م 
و عر ومسلو راقبا أل الع أل ممَدُء وليك حُمْ 
َلْمُيْلْحُوتَ؟ [الإعراف: /ا6١1].‏ 

وهنا ينشرح صدر الأستاذ إبراهيم للإسلام» فتوقف 
عن ممارسة الدعوة إلى المسيحية» وقدَّم استقالته من عمله 
كقسيس وسكرتير للإرساليات الأجنبية» وفي 75 كانون 
الأول ديسمبر سنة 454١م‏ أرسل برقية للإرسالية الأمريكية 
بمصر الجديدة يخبرها بأنه أمن بالله الواحد الأحد وبمحمد 
ِل نبيً ورسولاً . 

ثم اتخذ يعد ذلك من الإجراءات ما أشهر به إسلامه 
هو وأسرته. وغيّر اسمه إلى إبراهيم خليل أحمد؛ وكذلك 
أسماء ولديه وابنته. 

وقام الأستاذ إبراهيم بعد إسلامه بإلقاء المحاضرات 
في علم الأديان المقارن بالإسكندرية» والمحلة الكبرى. 


ضرن 


وأسيوطء والمنياء وأسوان» وفي بعض كليات الجامعات 
المصرية. 

واهتزت الكنيسة لنشاطه بعد إسلامه؛ حيث اعتنق 
بسببه عدد كبير من الشباب النصراني الإسلام» فحرّضت 
عليه وزارتي الأوقاف والداخلية لوقف نشاطه»؛ واضطر إلى 
البجرة إن السعوؤزة؟ لبمارس رسالعه قن كل الدغرة واصول 
الدين. ْ 

والأستاذ إبراهيم مثال للباحث عن الحقيقة الذي 
لا يعنيه سوى الحقء ولا يغتر بما ورث عن الآباء والأجداد 
من عادات دون تدبر وتفكر» وقد ذكر قصة إسلامه في كتاب له 
بعنوان: محمد رسول الله يي فى التوراة والإنجيل والقرآن» 
ويذكر فيه أنه قرأ في الإنجيل ما تنبأ به المسيح عليه السلام عن 
الرسول الكريم يل حيث بشر به المسيح» وذكر الله سبحانه 
ذلك في القرآن: فقال تعالى: «رَإدْ مَالَ عِسى أبن مم ينب 
إسر بل إن رَسُولُ لك مه اكنال وما سوبأ 


000 2 212 


من بَعَرِى امنود د دهم الت فَالُوأ هذا حر 0 ين 4# [الصف: 


]ء 00006 الثون الذي يشر به عيسى: والذي 
قال الله عنه: ## الرّسُو[ لين الت اذى يحَدوتَم مكلويا. 


ماسم 100 وهلي 


عِندَهُمٌ في التوَردةٍ وَالإنجيل ؟ مرهم يأ ودف ينهم عن 


رذرنا 


[الأغراف: /ا6١1].‏ 
2٠‏ وتبين له الحق في عدة جوانب أخذ يفكر فيها ويقارن 
بين ما ذكر فيها في القرآن وفي المسيحية» وهذه الجوانب 
هي : الوحدانية» والغفران» وتقويم الأشخاص بالمبادى» 

أما عن الوحدانية» فقد قرأ بتدبر وتفكر سورة 
الإخلاص 9« قل هو ألَّهُ أُحَد () أّهُ ألصَسمَد () لم از 
َكَمْ كد © وَنَمْ بكي لم حكُمُوا كد )4 [سور: 
الإخلاص]. وقارن ذلك بما جاء في إنجيل متى من أن الآب 
والابن والروح القدس إلله واحدء وعلم من دراسته أن هذه 
العبارة لم ترد في النص اليوناني الأصلي للإنجيل» ووصل 
إلى أن الواحدانية في القرآن الكريم يفهمها العالم وغير 
العالمء ويستوعبونهاء ويؤمئون بما تتضمنه من معان دون 
إجهاد فكر أو عناء أو بلبلة» بينما تحيّر جهابذة علماء 
النصارى في الدفاع عن عقيدتهم السقيمة التي جعلت عامة 
الناس في حيرة» وقد كشف التاريخ عن زيف ما في أناجيلهم 
وكتبهم المقدسة. 

أما عن الغفران فقد قرأ الأستاذ إبراهيم قوله تعالى: 
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١‏ # ثل بمبادى اذ أنرفا َك أنه لا تتتظلوأين يََة أله 
إن أله يمر لدوب ججِيعا إِنَم هو ا 8 
كي ع رده أنه لا بد من 
سفك الدماء لتحصل المغفرة (بدون سفك دم لا تحصل 
المغفرة) ووصل إلى أن رحمة الله ومغفرته تكون لعباده بدون 
قيد أو شرط ماديء بينما نشأ عن عقيدة المسيحية تقييد 
المغفرة» وظهرت صكوك الغفران» ثم يعلّقَ على ذلك 
قائلاً: فحمدت الله على رحمته الواسعة ومغفرته اليقينية 
بدوك قبد ولا شرط مادي» بل بتوبة صادقة وعزم على الحياة 
الطاهرة 8 إِنَّأللَهَ يَمْفِرٌ 2 

الور 0 
قرأت قول الله تعالى: # تايبا أَلنّاس إِنَا لقن من 5 
وجَعلنَ0- شعو وقبايل لتعارفواً ندا و أنفدكُم | 7 
َم حِيْدُ 4 [الحجرات: »]١‏ وقرأت ما جاء بالإنجيل: 
«إذن لسنا أولاد جارية بل أولاد حرة»»؛ وزال عني العجب 
للتفرقة العنصرية عند الأمريكيين فى أيامنا هذه بين البيض 
والسودء وزاد إعجابي وإجلالي الاين أن سيد القوم 
يقف بجانب المواطن العالم والمزارع والتاجر والموظف 
كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا راكعين ساجدينٍ 
يخشون ربهم ويرجونه الرضا والعفوء فأيقنت أن متجُد 


1١. 


الإسلام.والمسلمين في هذا التساند الجميل والتآخي الحبيب 
يفل لعربي على أعجمي ٠‏ ولا لأعجمي على عربي» ولا 
لأحمرعلى | سود» ولا ا 
إبراهيم » واقتنع تماما بأن القرآن هو كلام الله وكتابه الذي ختم 
به الرساللات» وازداد يذلك إيماناً ويقيناً» وها هو ذا يقول: 
وقرأت في القرٍآن الكريم قوله تعالى : : « الم ل ذلك الكتبُ 
ارب فِهِ هد لم4 [البقرة .١‏ -1] . وما قبل ذلك فاتحة 
القرآن الكريم إلى قوله تعالى : لاقل أَعُودٌ يرت لكاي (2 
ملِلِكِ ألنّاس © إِلهِ آلنّاس * [الناس ١‏ -7]» وتأملت 
وتدبرت وإذا بالله العزيز الحكيم يحسم الأمر بقوله « أن 
يدروك لمان و 54 مِنْ عِندٍ عير عر أللّه ايجدوا فيد أَخْيِلددًا 
كيرا [النساء : الل ل مجدى لضاف رفوا 1 : © قل لبن 
تمت الإنش وَآلْجنُ ع أن يوأ بل عدا الل لاي يمغيو. 
9 كنت بعضب بَعَضْهمٌ مض ظهيرا # [الإسراء: 88]» فازددت 


000 
3 يد ين 


)١(‏ لماذا أسلمواء ص7١‏ -77؟ وانظر كتابه: محمد رسول الله فى 
التوراةوالإنجيل والقرآن» ص5 -760. 


شرنلا 


إسحاق 


كان رئيساً للجان التنصير فصار داعية للإسلام 


بإفريقية وغرب آسية» وله جهد كبير في التبشير ونشر 
المسيحية . 

وذات يوم أرسل إليه البابا ليذهب إلى الإسكندرية 
لمحاورة بعض المسلمين» فأخذ تطاراً من أسيوط إلى 
القاهرة. وفى القاهرة لم يجد السيارة التى ستنقله إلى 
الإسكندريةء فركب إحدى وسائل المواصلات العامة إلى 
العباسية حيث الكنيسة الكاتدرائية بالعباسية . 

وفي الطريق صعد شاب بائع ليوزع بعض الكتب التي 
يبيعها على الجالسين » فأعطى كل الموجودين إلا هذا القس . 

وأثناء رجوع الفتى لجمع الكتب سأله إسحاق: لماذا 


أعطيت الناس كلها ولم تعطني؟ فقال له الفتى االتنبي» 
ورفض أن يعطيه . 


1١ا/‎ 


..وتزل الفتى من وسيلة المواصلات» فنزل وراءه 
إسنتخاق» فجرى الفتى» والقس يجري وراءه حتى عثر الفتى 
فوقع» فلحقه إسحاق» وأخذ منه كتابين وأعطاه خمسة 
جنيهات . 

ثم توجّه القس إسحاق إلى كاتدرائية العباسية» ودخل 
إلى حجرة خاصة يستريح فيها حتى تأتي السيارة التي ستنقله 
إلى الإسكندرية. 

وكان الكتابان اللذان أخذهما القس إسحاق أحدهما 
هو جزء عمً» والآخر كتاب عن تعليم الصلاة» ولم يكن 
يدري ما بهماء وعندما فتح جزء عم وقعت عينه على سورة 
الإخلاصء فبدأ يقرأ هذه الكلمات» وقد شعر بحلاوة في 
نفسه وراحة في ضميره» وفي ذلك يقول: ولم أعرف أن داخل 
هذا الكتاب الدواء لي» فيه ارتوائي من ظمأي» وشبعي من 
جوعي » فعندما أمسكت جزء ص 0 
عيناي على قول الله تعالى : «فل هو الله ا 
كمد ( لم جيذ وَلَمْ يلد ذو ركم بيخ ل مق ف 
أحَد» [سورة الإخلاص]. 


واستمر إسحاق في قراءة السورة وترديدها حتى 


لا 


حفظهاء وظل مشغولاً بها لدرجة أنه عندما دخل عليه مَنْ 
يخبره بأن السيارة جاهزة لنقله إلى الإسكندرية» وناداه: أبانا 
إسحاق» رد عليه إسحاق وهو مشغول فقال له : # فل هو أنه 
لَحَسَدٌ 4 ثم انتبه إسحاق» وركب السيارة متوجها إلى 
الإسكندرية» وظل يلهج لسانه طوال الطريق ب # قل هو أَللّهُ 
أحدٌ4. وعند وصوله إلى الإسكندرية استقبله المطران» 
وفي يوم الأحد نزل الكنيسة لصلاة القداس» فدار بخلده 
مقارنة بين الصلاة في المسجد والصلاة في الكنيسة» فأخذ 
يقارن بينهماء ورأى أن الناس في المسجد يجلسون سواسية ؛ 
الغني بجوار الفقير» ولا تفاضل بين أحد إلا بالتقوى» أما 
في الكنيسة فيختلف الأمر؛ فللغني مقعد خاص وللفقير 
مقعد آخرء ويترتب جلوسهم بحسب ما يدفعون من المال. 
وفي الإسلام كل إنسان مسؤول عن نفسه. أما في 
الكنيسة فالقسيس هو المسؤول عنهم. يصلي عنهم ويجبر 
خطيئتهم ١‏ وفعلهم في الكنيسة ينحصرة فى الجلوس أو 
الرترف_ يعست إخبارة القسيس ليق أثباء آدائة النلاة. 


ثم ذهب إسحاق إلى كرسي الاعتراف ؛ فجلس ليسمع 
من الناس ذنوبهم ويغفرها لهم حسب تقاليدهم فجاء نتم 
إليه امرأة لتعترف له وتنال غفران خطاياهاء كيده : لأنجل 
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ددابتاكياغثر لي خطياتي» فقد زنيت ثلاث مرات بدون علم 
زوجي وقدّمت له مئة جنيه» ومن العادة المتبعة حينئذ أن 
يُقوم القسيس برفع الصليب في وجه المعترف بذنوبه» ويغفر 
لخطاناء: 

وما كاد القس إسحاق يرفع الصليب حتى عجزت 
شفتاه عن الكلام» وأمسك للاتدعن اللعنة وتخايل أمام 
عينيه قول الله تعالى: ملهو شو أَللَّهُ نَدُ لَحَسَدٌ 24 وظل ذهنه 
مشغولاًء وأخذ يبكي والمرأة أمامه تبكي ؛ المرأة تبكي لأنها 
تريد منه أن يغفر لها ذنوبهاء وهو يبكي لأنه أمام الناس يغفر 
لهم خطيئتهم بينما هو محتاج إلى من يغفر لهء وأدرك إسحاق 
أن فوق الكبير أكبر منه وهو الإلله الواحدء فذهب ‏ بعد 
انتهاء الصلاة ‏ إلى المطران» وقال له: الشعب يأتي إلى 
يعترف لأغفر له خطيئته» وأنا آتي لك لتغفر لي خطيئتي؛ 
وأنت تذهب إلى البابا ليغفر لك خطيئتك» فمن يغفر للبابا؟ 
فانتفض المطران» وصرخ في وجهه قائلاً : إن قداسة البابا 
معصوم» فكيف تتطاول بمثل هذا السؤال؟ . 

وهنا تعجب إسحاق وقال للمطران: البابا معصوم 
وسيدنا لوط ليس معصوماًء البابا معصوم وسيدنا داود ليس 
معصوما» الباباامعصوم, والله ذاتهسبحانه_ليس معصوم]؟ ! 


لال 


فرفع المطران أمر إسحاق إلى البايا الذي أصدر قراراً 
له صفاء وكلّ يضربه ويبصق في وجههء وجعلوه يرعى 
الخنازير لمدة ثلاثة شهور أذاقوه فيها كثيراً من العذاب» 
وبعد مرور سبعة وتسعين يوما أوكلوه إلى كبير الرهبان. 

ولما دخل إسحاق عليه قال له الراهب: يا بني؛ اصبر 
مخرجاً. 

يا بنى» الحق حق . 
ذهول من أمر كبير الرهبان حتى دخل عليه ذات يوم» فوجده 
يصلى صلاة المسلمين» فعلم أنه يكتم إسلامه . 

وهنا تظاهر إسحاق برجوعه عن آرائه» فأصدر البابا 
قراراًبتعيينه رئيس لجان التبشير العامة» وأرسله إلى السودان 
للتبشير هناك . 

وفي السودان جاؤوا إليه بخمسة وثلاثين رجلا 
لتنصيرهم» فأعطى كل واحد منهم شيكآ قدره (70) ألف' 
جنيه مدفوعة من مجلس الكنائس العالمي» ثم اتصل»#البابا 

١١ 


يخبره ٠‏ .فأمره بإحضارهم. وبينما هم في الباخرة وإسحاق 
يتفقدهم وجد أحدهم يصلي صلاة المسلمين» فقال له: ألم 
تتنصر وتأخذ المال؟ قال: بلى. فسأله: فلم تصلي» فقال 
له: لقد بعت لك جسدي» ولم أبع لك قلبي وروحي. إن 
قلبى فيه لا إلله إلا الله محمد رسول الله. لقد أخذث المال 
لأستر عورتي وعورة أولادي. فلك السيطرة على جسدي» 
لكني لن أترك عبادة الرحمن» وسيظل لساني يلهج بلا إلله 

وهنا أخذ إسحاق يفكر في الأمر تفكيراً عميقًء ووجد 
أنه لابد أن يسرع إلى عبادة الواحد القهارء خالق السماوات 
والأرض والليل والنهارء فتعلم الصلاة» وبدأ يصلي حامداً 
الله الذي هداه للحق . 

وحينما أراد أن يشهر إسلامه وجد صعوبات كثيرة لأنه 
قس كبير» وحاولوا تعطيل ذلك بكل الوسائل» وخيّروه بين 
كل ممتلكاته وبين دينه الجديد» فتنازل لهم عن كل ما يملكه 
ليدخل في الإسلام» ويعلن للدنيا كلها أنه من المسلمين» 


وأنه يشهد أن لا إلنه إلا الله وأن محمداً رسول الله . 


ويوضح إسحاق أنه لم يسلم لأجل المال» ولم 


١:5 


1١7 


تسجيل لإسحاق يحكي فيه قصة إسلامه . 


)١(‏ نقلاً عن جريدة المسلمون والأمة الإسلامية؛ وعن شريط 


الح حقا فاتبعه. وعرف الباطل باطلاً فاجتنبه 27 . 


الإسلام » ولما جاء فيه من توحيد الرحمن» أسلم لأنه عرف 


يسلم لأنه أحب امرأة جميلة فأراد أن يتزوجهاء كما يدعي 
النصارى على من يسلمون منهم» وإنما أسلم لسماحة 


3 أنطونيوس مقار 


يجد الهداية في القرآن 


أنطونيوس مقار راهب من رهبان جزر الأرخبيل 
بإندونيسية وفسيس من قساوستهاء درس في كلية اللاهوت». 
وعمل قسيساً. وبنى كنائس ٠‏ وكان نشيطأً في نشر المسيحية. 
يطوف القرى والغابات صباح مساء حتى أدخل في عام واحد 
ألفي رجل وامرأة من إندونيسية في المسيحية . 

وذات ليلة التقى بأحد علماء المسلمين وهو العالم 
الحاج منور خليل رحمه الله فعرض عليه العقيدة 
الكاثوليكية بكل أسرارهاء وكان هذا الشيخ العالم مؤمناً 
شديد الإيمان واليقين واسع العلم» ففاجأه بما لا دراية له 
به. وقام هذا العالم يعرض على القسيس أنطونيوس عدة 
أناجيل بعضها باللغة الإنكليزية والهولندية والإندونيسية 
والأخرى باللغة العبرية» وكان يقرأ منها ويترجم ويفسر 
ويستعين فى أدلته ضد هذا القسيس وضد كل ما ادعوه بما 
دونوه هم في أناجيلهم وفي كتب التاريخ الإنكليزية . 


١5 


ويعلق القس أنطونيوس على كلام الشيخ منور خليل 
قائلاً : وظل الرجل هكذا ينتقل في شروحه ومناقشاته كأنما 
يقطف أوراق الورد في صبح ندي» وأنا أشعر كأنما كل أمراض 
الرأس قد حلت في رأسي» وكنت أشعر أن إيماني يتهافت 
كما تتهافت أشعة الشمس عند الغروب في يوم كثيف السحاب 
والتقى القسيس بالشيخ مرة ثانية بعد أسبوع ؛ فسأله أن يوضح 
له ما قالته دائرة المعارف الإنكليزية في جرأة من أن التثليث 
إنما هو من صنيع بولسء وليس له أي علاقة بالمسيحية 
الصحيحة وطلب منه استعارة الجزء الذي يعالج قضية 
التثليث للاطلاع عليه . 

والتقى مرة ثالثة مع الشيخ منور خليل» وكان يحمل في 
نفسه ثورة عارمة على التبعية العمياء وعدم المناقشة حسب 
الشعار الموروث عند المسيحيين (أنا أومن بذلك لأن ذلك 
غير معقول) وطلب من الشيخ أن يقدم له الرشد والنصيحة 
ليخرج من أزمته النفسية التي يعانيها . 

ثم عاد القس أنطونيوس إلى منزله» وطلب إجازة» 
وسافر إلى جزيرة بالي ليبحث عن مصدر عقيدة التثليث» 
أصل العقائد الكاثوليكية: وتوجّه إلى معبد الهندوكية» 


١6 


وطلب الالتحاق بهذه الديانة؛ لكن الكاهن طلب منه امتثال 
ثلاثة و وهي: أن يحلق رأسه بالموس» وأن يلبس 
الثياب البيضاء ثلاثة شهورهء وأن يقبل التعاليم دون مناقشة 

لكنه لم يقتنع بذلك؛» وواصل البحث والدراسةء 
وأخذ يقارن بين التثليث الكاثوليكي والتثليث الهندوكي» 
ووصل إلى أن تعاليم الكنيسة الكاثوليكية ماعوةة عن 
التعاليم الهندوكية”''2: وظلت المعارك النفسية تصارعه 
حتى عام 1977١م»‏ وبعد أن رفض العقائد الكاثوليكية 
والبروتستانتية والهندوكية والأدفنت لاح له أن يضع دينآ 
جديداً خليطا من هذه التجاربء لكنه عاد إلى نفسه قائلاً : 
إنني أطلب ديناً يرضى الله عنه . 

وقد اهتدى إلى هذا الدين» ويصور كيف حدث ذلك 
فيقول: وعند الشعور بلحظة الضياع رجعت إلى القرآن 
الكريم باللغة الإنكليزية ‏ ذلك الكتاب الذي أهدانيه الشيخ 
منور خليل - وقرأت سورة البقرة» ومنها 8 يَتأيبَا ألنّاشُ 


)١(‏ انظر كتاب (العقائد الوثنية في الديانة النصرانية)» تأليف محمد 


١5 


اعبذوا ريم الى لدم وَدِنَ ين مك لمكم تَنَُونَ 4 
[البقرة: ١؟]0‏ 8 له إناء في لذن هد يي سد مِنَ الي » 
[البقرة: 707]» فأحسست بأن هذا النداء كأنه يطلبني من 
زمن بعيد» ويدعوني لأعرف ربي بإرادتي وعقلي دون إكراه 
أو ضغط أو تعصب»ء ولهذا أسلمت وجهي لله رب 
الغالفية0؟, 


)١(‏ ألف أنطونيوس مقار كتاباً بعنوان : لماذا أسلمت» نشره المجلس 
الأعلى الإسلامي للدعوة الإسلامية في سومطرة الشمالية 
بأندوئيسية» ويقوم بترجمته د. رؤوف شلبي. انظر: رسالة إل 
الأخت سوزان التي أسلمت» ص56 -١لا.‏ 2 


١ /ا‎ 


تاحاثات تاجسون 


حان وقت إسلامي 


قام الدكتور تاجائات تاجاسون ‏ رئيس قسم التشريح 
والأجنة في جامعة شاينج ماي بتايلاند وعميد كلية الطب 
بزيارة لجامعة الملك عبد العزيز بالسعودية ليمتحن طلاب 
كلية الطب بها. 

وقد عرضوا عليه بعض الآيات والأحاديث النبوية 
المتعلقة بتخصصه في مجال علم التشريح» فقال: ونحن 
كذلك يوجد لدينا فى كتبنا المقدسة البوذية أوصافا دقيقة 
لأظوار السنيي فطلو امه أن مسن عليه نا كني فى ذه 
الكتب ليطلعوا عليه لكنه بعد عام اعتذر قائلاً : كدت قد 
أجبتكم دون أن أتثبت لهذا الأمرء ولما بحثت عنه وجدت 
أنه لا توجد النصوص التي ذكرتها لكم . 

وهنا قدم له الشيخ المحاور عبد المجيد الزنداني 
محاضرة للدكتور كيث مور عنوانها: ( مطابقة علم الأجنة 


١18 


لما في القرآن والسنة)» وسأله: هل تعرف الدكتور كيث 
مور؟ فقال الدكتور تاجسون: إنه رجل من كبار علماء العالم 
المشهورين في هذا المجال. وبعد أن اطلع على المحاضرة 
اندهش» فسألوه عدداً من الأسئلة فى مجال تخصصهء 
ومنها : هل يفقد الجلدُ الإحساس بالألم إذاتعرض للحرق؟ . 

فأجاب: نعم إذا كان الحرق عميقاء ودمر عضو 
الإحساس بالألم. 

فقال له الشيخ الزنداني» يهمك أن تعرف أنه في هذا 
الكتاب المقدس القرآن الكريم إشارة منذ ألف وأربعمئة سنة 
إلى يوم عقاب الكافرين بعذاب النار في جهنم » ويذكر القرآن 
أنه عندما ينضج الجلد يخلق الله لهم جلوداً أخرى حتى 
يذوقوا العقاب بالنار» مما يشير إلى حقيقة أطراف الأعصاب 
في الجلد» ونص الآية هو: « إنَّ ألدِينَ كَفروأ انا سَوْفَ 
يليم 6 6 تت جُلودهُم هلوا يها يدو فوا داب 


ص صل لو 


إك أنه كان عرِيبرًا حَكيمًا 4 [النساء: 97]. 


ثم سثل الدكتور تاجاسون: هل توافق على أن هذه 
إشارة إلى أهمية أطراف الأعصاب فى الجلد بالنسبة إلى 
الإحساس منذ ١4٠٠١‏ سنة؟ فأجاب: نعم أوافق أن هِذِه 


اال 


معرفة عن الإحساس غرفت منذ زمن طويل قبل ذلك» لأنه 
ميكؤر أنه إذا ارتكب أحد خطيئة وعوقب بحرق جلده يخلق 
أله جلداً جديداً ويغطيه لجعله يذوق الألم مرة أخرى» هذا 
يعني أنه كان معروفآ منذ ١4٠٠‏ سنة أن مستقبل الإحساس 
بالألم لا بد وأن يكون في الجلد. ولذلك فلا بد أن يخلق 
لهم جلداً جديداً. 


وهناك يقول الشيخ الزنداني مُعقبا: إن الجلد هو مركز 
الإحساس بالحريق إذا حرق الجلد بالنارء فإذا نضج فقد 
الإحساس. لذلك يعاقب الله الكفار يوم القيامة بإعادة الجلد 
مر بعد مرة كما قال 0 < إن ألدِينَ كرا باينا سَوْقَ 

: ال 4 يت جأوذهم دنه ا و 
لْمَدّابٌ» [النساء : 0 


ثم ذكر له عدداً من الآيات والأحاديث وسأله: هل 
يمكن أن تكون هذه الآيات قد جاءت إلى محمد يَكِةِ من 
مصدر بشري؟ فأجاب: لا يمكن أن يكون ذلك. فسأله: 
فمن أين جاءت؟ قال: لا يمكن أن تكون مصدراً بشرياء 
ولكن أسألكم أنتم : من أين تلقى محمد هذه العلوم؟ فقال: 
من عند الله سبحانه وتعالى . فسأل: ومن هوالله؟ . 


فقال: إنه الخالق لهذا الوجودء إذا رأيت الحكمة. 
فالحكمة تدل على الحكيم» وإذا رأيت العلم في هذا الوجود 
دلّك على أنه من صنع العليم» وإذا رأيت الخبرة في تكوين 
هذه المخلوقات دلتك على أنها من صنع الخبير» وإذا رأيت 
الرحمة شهدت لك على أنها من صنع الرحيم» وهكذا إذا 
رأيت النظام الواحد في هذا الوجود والترابط المحكم دلك 
ذلك على أنه من صنع الخالق الواحد سبحانه وتعالى. 

أقرَ الدكتور تاجاثات تاجسون بما سمع» ثم رحل إلى 
بلاده تايلاند» وألقى هناك عدداً من المحاضرات عن هذه 
الظاهرة التي رآها واطّلع عليهاء فأسلم على يديه خمسة من 
طلابه . 

ثم جاء إلى السعودية في المؤتمر الطبي السعودي 
الثامن؛ واستمع إلى المحاضرات عن الإعجاز العلمي 
ري القراد لشن لوال اربع م بن اناه وطدد 
مسلمين وغير مسلمين . 

وفي ختام هذه الجلسات وقف يقول: في السنوات 
الثلاث الأخيرة أصبحث مُهْسَما بترجمة معاني القرآن الكريم 
الذي أعطاه لى لي الشيخ عبد المجيد الزنداني ني بج 


١ لمك‎ 


الماضي» ومحاضرات البروفيسور كيث مور التي طلب مني 
شي الزنداني أن أترجمها إلى اللغة التايلاندية» وأن ألقي 
فيها بعض المحاضرات للمسلمين في تايلاند فأجبته إلى 
طلبه أنني أؤمن أن كل شيء ذكر في القرآن منذ ١4٠١‏ سنة 
لابد أن يكون صحيحاء ويمكن إثباته بالوسائل العلمية» 
وحيث إن النبي يك رسول جاء بهذه الحقيقة» لقد بُعث إليه 
هذا عن طريق وحي من خالق عليم بكل شيء». هذا الخالق 
لا بد أن يكون هو الله؛ ولذلك فإنني أعتقد أنه حان الوقت 
لأن أشهد أن لا إلله إلا الله وأن محمداً رسول الله . . . إن 
أثمن شيء اكتسبته باعتناق هذه العقيدة هو لا إلله إلا الله 
محمد رسول الله؛ فأصبحت مسلما . 

وهكذا أسلم الدكتور تاجاسون متأثراً بالقرآن الكريم » 
وصدق الله العظيم إذ يقول: « وير الذِينَ أوبوأ لهذم ألَرِى 
أل َلك من رَيَك مْرٌ لحن ورك صر لمر كَلْمِيدٍ» 
ا 


هق إنه الحق. ص 237507-5١‏ رابطة العالم الإسلامي» هيئة الإعجاز 
العلمى للقرآن والسئة . 
١6‏ 


محمد جون ويسدر 


سورة الفاتحة سيب إسلامي 


ولد محمد جون وبستر في لندن» ونشأ مسيححًا 
بروتستانتياً» وفى سنة ام وهو فى العقد الشانى من 
عمره بدأ يشعر بالتناقض في المسيحية وعدم ملاءمتها بين 
شؤون الحياة اليومية ومقتضيات الدين» فبدأ يبحث عن 
الدين الحق . 

ولم يكن يعرف شيئا عن حقيقة الإسلام» وفي ذلك 
يقول: من العسير علينا نحن الغربيين أن نتعرف على الإسلام » 
فمنذ الحروب الصليبية ونحن نرى إما إغفالاً متعمداً لذكر 
الإسلام» وإما تحريفا متعمداً وتشويها لحقائقه . 

وأثناء إقامته في أسترالية طلب نسخة من القرآن الكريم 
من مكتبة سدني العامة» وكانت الترجمة غير أمينة» فلمس 
فيها التحريف والتعصب» فطلب نسحخة أخرى لمترجم 
مسلمء وكانت تلك النسخة سببا في اعتناقه للإسلام» 


١+ 


ويحكي.لنا هذا فيقول: ثم حدث عند إقامتي في أسترالية أن 
طليث نسخة من القرآن الكريم من مكتبة سدني العامة» فما 
أن قرأت مقدمة المترجم حتى لمست التعصب ضد الإسلام 
مكشوفا مفضوحاء فلم أتمالك إلا أن أقفل الكتاب وأتركه. 
ولم أجد عندهم ترجمة للقرآن قام بها مسلم. وبعد أسابيع 
كنت في بيرث في غرب أسترالية» فعاودت البحث في 
مكتبتها العامة عن نسخة للقرآن شريطة أن يكون مترجمها 
مسلماء ولا أستطيع أن أُعَبُرَ في كلمات عن مدى تأثري 
بمجرد تلاوتي لأول سورة فيه سورة الفاتحة بآياتها السبع 
ونس وم ا تقل اص« امد يِه وب 
صل © ليمك يم © مديد بو ماني © إِبَاكَ 
تن روك ميرت © اهنا لضي النتتو و 
يراط اي ألصنت عله حبر المنشوب عله هلا 
لصا لين [سورة الفاتحة]. 

لقد قرأ محمد جون سورة الفاتحة» أعظم سورة في 
القرآن الكريم» فتأثر بآياتهاء وفهم معانيها العظيمة» فكان 
ذلك سببا في دخوله الإسلام . 


وهكذا وجد بغيته وطلبه. وشاء الله بفضله أن يكون 


1١6: 


١وه‎ 


)١(‏ لماذا أسلمناء ص15-940. 


١ الإسلام'")‎ 


يسا 
وتحرك محمد في الدعوة إلى الإسلام» 5 
للبعثة الإسلامية الإنكليزية» وأحد الدعاة المخلصين إلى 


عثمان عبد الرحمن لولن 


وبعد بحث اهتديت للإسلام 


ولد عثمان عبد الرحمن لولن في ولاية كلورادو 
بأمريكة؛ وكان أبوه يعمل كاتباً ومصوراً للبيئة والحيوانات 
البحرية» وأمه مدرسة للأدب الإنكليزي . 

وما أن انتهى عثمان من مرحلة المراهقة حتى بدأ يهتم 
بالبحث في العقائد والأديان» حيث إنه لم يقتنع بالمسيحية» 
فقد علم منذ البداية أنها لا يمكن أن تكون الدين الحق. فقد 
علّموه في الكنيسة أشياء لايحترمها العقل» علّموه أن الإنسان 
مهما فعل فهو آثم» وأنه لا يمكن أن يكون سويًا؛ لأن الله 
لا يقبل شخصا يحمل أدنى قدر من الذنوب» وما من سبيل 
لتكفير هذه الذنوب سوى تعليقها على شخص آخرء وكان 
هذا بالنسبة له موضوعا شائكا تتبعه أسئلة كثيرة؛ مما جعله 
يترك المسيحية» ويبحث في الديانات والفلسفات الأخرى 
الشرقية والغربية»ء فدرس الطوطمية والكونفوشيوسية 
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الصينية» والأديان الهندية بما فيها الهندوسية والبوذية» 
والديانات المسيحية واليهودية» والفلسفة الشيوعية. 

وقد أبحر عثمان فى كل هذه التيارات الفكرية» 
وتخاول أفيجد جيا تش افة دو للعلق الفاضلة التي يسعى 
إليهاء والتوازن بين العقل والروح» لكنه لم يجد في ذلك 

ولم تكن الدعاية ضد الإسلام لتمنعه من قراءته؛ وهو 
الباحث الذي يريد الاهتداء إلى الحق ومعرفة الصواب. 
فبحث عن ترجمة للقرآن الكريم» اشتراها من إحدى 
المكتبات» وقد وجد فيها ما كان يبحث عنه من المُ؛ 
والأخلاق الرفيعة» وجدهاموجودة بنصها فى هذا الدين 
القيم . ْ 

وكانت البداية التى استوقفته سورة الملك. حيث 
وقف عند قول الله بسانت « يرك الى يده الملك وَهوَعَلٌ كل 
عدو ودر © الى حَلقَ الت ولي لوخ نكو أحسن عملا وَهْوَ 
لْعزيرٌ لْمَفُود14الملك : .]1-١‏ 

ورأى عثمان أن هذه الفضائل غير محدودة» «فأحسن 
عملاً» هنا تشمل كل نوع من أنواع الخير» وهذا العمل يثيخلٌ 


ٍِ 


١ /اه‎ 


الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء لقد وجد في الإسلام 
الشزايعة السمحاء التى تطبق على كل الخلق كافة من أصغر 
خيوان إل ىكل الناسء ووجد في الإسلام المسنازاة والميحافظة 
على الأسرة والبيئة . 

وواصل عثمان قراءاته عن الإسلام والمسلمين» 
واتصل بعدد كبير من المسلمين للإجابة عن كثير من 
التساؤلات التي علقت بذهنه عن كيفية الصلاة والصوم. 
ووجد نفسه أخيراً يعلن إسلامه عن اقتناع كامل» ويدخل 
في زمرة الموحدين. 

وواصل عثمان دراسته بجامعة بنسلفانية» وحصل 
على الماجسثيرءة وسعى إلى الحصول على الدكتوراه» 
وتحوّل إلى داع إلى الإسلام» فأسلم على يديه عشرون في 
فترة وجيزة. وظل يدعو إلى دين الإسلام ويلتزم بتعاليمه 


وا , 


درق من عالم الشهرة إلى رحاب الإيمان» ص ١١١-١7١5‏ : 
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أسماء نور الدين 


قرأت القرآن فانشرح صدرها للإسلام 


ولدت نانسي وليام في أسرة مسيحية عريقة في مدينة 
نيويورك» وكان جدها قسيساء فكانت تذهب إلى الكنيسة 
مع أسرتهاء ولم ترتكب معصية مثل سائر مجتمعهاء فلم 
تشرب خمراً أبداً» ولم تذهب إلى دور السينما أوالمسرح 
مثل صديقاتها لانشغالها بالذهاب إلى الكنيسة والقراءة. 

وفي تعليمها الجامعي درسث تاريخ الشرق الأوسطء 
وذلك جعلها تدرس القرآن؛ لأنه الدين السماوي لأهل 
تلك البلادء فذهبت إلى مكتبة الكلية» وحصلت على 
نسخة مترجمة لمعاني القرآن باللغة الإنكليزية» فعكفت 
على قراءتهاء وانفتح أمامها عالم جديد» وانتابها شعور من 
القلق والبحث عن شيء مفقودء وظلت تقرأ حتى توقفت 
عند قوله تعالى: « يتأهلٌ الصكتب لا سَنْلُوا فيدِينِحكم ولا 
مَعُولواعَلَ الله إلا لحن إِنَمَا الْمَِيحُ عسى أبن مرج روف اله 
رحَلمَيُهُ: الها إل مرج وَرُوح مَنْهُ كام يلو ومسو وك 


١64 


سار » اب 2# اه ّ 3 4 2 
ووأ كه أنة هوأ حيرا لَحَكُم إِنمَا أهَه إلله وح كمه أن 
70 كوام . * 7 لظ سد مهو 

يونت لم ولد لم ما فى السَملواتِ و فى الأرض وك يألله 


وككيلا4[النساء: ١1/ا1].‏ 

وهنا انشرح صدرها الذي طالما ضاق بالتحريف 
المسيحي بأن عيسى ابن الله وأن الله ثالث ثلاثة» وظهر لها في 
ل ا 1 

لَهُ أَلصَسمَدُ © لَمْ يد وَلَمْ يُولَد () وَلَْمْ يكن لَمُ 

كفوا أحمد 09 » د الاعلاص]ء فتجلت معاني 
الوحدانية في قلبها وبحثت عن الكتب الدينية في المراكز 
الإنلاميةء- وذعيت إلى سقارات بعشن الدرك. الأستلامية: 
لتجد ما يعينها على فهم هذا الدين العظيم . 

وأخيراً وجدت نفسها تنطق بالشهادتين» وذهبت 
إلى أقرب مسجد في نيويورك لتعلن إسلامهاء وتعلمت 
كيفية أداء الصلاة» وأصبح اسمها أسماء نور الدين» ثم 
جاءت إلى الأزهر بمصرء فدرست بكلية البنات الإسلامية 
وتزوجت بأحد المصريين”") 


تن نيز فنا 


. أآيات أسلم قارئوهاء ص17‎ )١( 
للملا‎ 


أمريكان أسلموا بسورة الإخلاص 


اعتنق مجموعة من الأمريكيين الإسلام سنة ١1917م»‏ 
وهؤلاء هم : 

- مستر لومكس وزوجته فاني لومكس». وهو أحد 
خريجي كلية ألن يونافيستي بكولومبية وأحد المدرسين 
فيهاء وقد اختار لنفسه اسم محمد عبد العزيز ولزوجته اسم 
مريم . 

- مستر فليزفيزنت» وهو من رجال الميكانيكا بولاية 
شيكاغوء واختار لنفسه اسم محمد عبدالله . 

مستر وركر وليام» وهو من رجال الميكانيكا بمدينة 
كولومبية» وزوجته تسمى دورة كوبرء واختار لنفسه اسم 
عمر عبد العزيز ولزوجته اسم زينب عبد العزيز المهدية. 
ولهما بنتان صغيرتان اسمهما لببيل والأخرى روزحي» 
وقد أصبح اسمهما: مريم عمرء وفاطمة عمر. 7 

وقد سألوهم: لماذا اعتنقتم الإسلام؟ فقالوا: كناثقرأ 
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كثيراً في :القرآن الكريم عندما نقله إلى الإنكليزية زعيم الهند 
الإسنلامي المرحوم مولانا محمد علي» وكانت معانيه تلذ لنا 
كثيراً» وكنا نحاول أن نطبقها على الحياة الفطرية» فكانت 
محاولاتنا تنتهي دائما بالنجاح : 

ولقد أخذ بقلوبنا وأثَّر فينا التأثير كله ذلك المعنى 
الجميل الذي تنضمنه تلك الآيات الكريمة التي تقول: # قل 
هْوٌ آهَّهُ سد ( أنه أأصَسمَدُ ( لم جيذ وك بوذ © 
وَلَمَ يك لَوَكُفُوًا د )4 [سورة الإخلاص]» فهذه 
السورة التي جعلتنا نسرعء. فندين بالإسلام» ونجيء إلى 
المحكمة الشرعية» ونطلب منها أن تشهد على إسلامناء وأن 
نقرأ أمامها الشهادتين . 


سر 7 تل درج وخر كا ات 2 
نر ار وبحم 1 
3< لاص رز 22 ج119 22 
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إن الإسلام هو الدين الحق العظيم الذي تتعدد جوانب 
كماله فى التوحيد الخالص ببساطته التى تقبلها العقول 
السليمة» وفي الأخوة التي يجمع العالمين في نطاقهاء وفي 
احترام حقوق الفرد والجماعة والملائمة بينهماء وفي أسبقية 
تقرير حق المرأة وحماية حقوقها. . . إلخ» والكل يجمع 
على أنه الدين الوحيد الذي وصلنا بدون تحريف . 

وهو دين الفطرة ومنهج الحياة الآمنة» يحفظ للبشرية 
كرامتها وأمنهاء ويحفظها من النزاع والشرور» ويحيا الناس 
في ظله سواسية لا يتفاضلون إلا بالتقوى 

وهو دين الحياة والخير والجمال والحق والقوة» وهو 
مهذب النفس والقلب والعقل» وبه يسترد الإنسان إيمانه بالله 
وتعود إلى نفسه السكينة وهدوء البال ونور اليقين» ل 
بربه دونما وساطة على الدوام . 
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.وشكذا الإسلام الدين الذي ارتضاه رب العالمين يتسم 
بالنشاطة والمنطقية والقابلية للتطبيق» ويجمع بين المادة 
والروحء ويوازن بين الفرد والمجتمع». ويتسم بالعالمية 
والإنسانية» ويصلح لكل زمان ومكان. فهو نظام كامل 
للحياة» وهو دين كل الأنبياء والمرسلين8 إذَّ ألديت عند 
سه آلإِسَكَمٌ 4 [آل عمران ١94‏ ]. 

ومن يفهم حقيقة الإسلام لايتردد لحظة في الدخول 
فيه واعتناقه» ومن يُسلم وجهه لله يربح ويكسب في الدنيا 
والآخرة» ولهم نقول: حمداً لله على إسلامكم. أما الذين 
ظلوا على ما هم فيه من حيرة وبُعدٍ عن دين الله؛ فندعو الله 
المؤمنة التي أسلمتء واجعلوها قدوة لكم؛ فقد عرفوا 
الطريق واستجابوا لله تعالى ولرسوله كَكةِ. وعادوا إلى دين 
الفطرة . فرجع إل ما كانوا يفقدونه من هدوء البال وراحة 
النفس ونور الإيمان» وصاروا نماذج للنقاء والصفاء والطهر 
والإيمان. 


وما أجمل أن يعود الإنسان إلى ربه فيريح نفسه من 
الحيرة والتيه» وها هو ذا الطريق إلى الله واضح المعالم في 


1 


كتابه الكريم وفي سنة نبيه يَكِةِ حيث دينه القويم الذي ارتضاه 
للنانى بوجملة الدين المقير همتع وجل فية الصل لكل 
مدكلات الحياة» وهو اللي يحتق للشس الراحة 
والأطمفنان». وغو الحل لكل ما تعاتيه. من مشاكل هادية 
ونفسية» وهو الذي يُوقُقُ بين العقل والروح وبين الدين 
والدنيا. 


فالقرآن الكريم رسالة الله الباقية الخالدة التي لن تزول 
ولن تتغيره ومن ثم فهو في حاجة إلى الجهود البشرية 
مسا يي 

والدعوة مهمة الأمة التي لم تحظ بالخيرية لاشتر 
ا ا 000 
كل فرد فيها بلغته هذه الرسالة . 

ايقول ابن كثير في تفسير قوله تعالى : تَأي| ِل كن 
ا 
النبي كله وكلمه. ل 5 
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...ؤقال الربيع بن أنس: حق على من اتبع رسول الله ل 
أن“'يدعو كالذي دعا إليه رسول الله يلِ وأن ينذر بالذي أنذر. 
وكل جهد يبذل في تلاوة القرآن أو حفظه أو تعلمه أو 
العمل به أو الدعوة إليه عبادة ينال فاعلها من الله الثواب 
الجزيل . 
ويجب علينا معشر المسلمين أن نحمل بصدق أمانة 
نشر هذا الدين» وأن نرَبّيَ الدعاة من المتعلمين والمثقفين 
الذين يحملون في صدورهم الرغبة في الدعوة إلى الله 
فأناس كثيرون يحتاجون إلى داعية مسلم يشرح لهمء 
والإسلام ينتشر بقوته الذاتية» ويدخل فيه الناس أفواجاً في 
دول الغرب وغيرها حيث يتخبط الناس هنالك في دياجير 
الظلام» وينتظرون من يأخذ بأيديهم ويرشدهم إلى الإسلام 
ويهديهم إلى القرآن ليدخلوا في دين الله أفراداً وجماعات . 
وفي بلاد المسلمين ألوف من المتعلمين والمثقفين 
يحملون في صدورهم الرغبة الصادقة في الدعوة إلى الله 
ونشر دين الإسلام ء ولديهم الاستعداد لبذل النمئسس والروح 
في سبيل الله» وهؤلاء في حاجة إلى الحكومات الإسلامية 
أو الهيئات الخيرية الني تنظم لهم السفر والإقامة وتهك.: لهم 


احلدلا 


الوسيلة المناسبة التي يدعون بها إلى الله . 

وتلك أمانة فى أعناق الحكومات الإسلامية» ورابطة 
العالم الإسلامي والأزهر الشريف وغيرهم من الجهات 
المعنية» وعلينا كمسلمين: أفراداً وهيئات أن نوفر للدعاة 
كل ما يحتاجون إليه من تدريب على أسلوب الدعوة.» وتنظيم 
لسفرهم وإقامتهم» وتوفير معاني القرآن المترجمة بكل 
لغات العالم حتى نؤدي جزءاً من الأمانة التي في أعناقنا . 

وختاسا. هيا إلى كتاب الله نقرؤه ونتدبره» ونمهم 
معانيه. وهيا إلى كتاب الله نطبقه ونعمل بما فيه» وهيا إلى 
كتاب الله ننشره وندعو إليه لنتكون من أهل الجنة الفائزين . 

ومن أحْسَنُ قَوْا يمن 15 إل َه وَحَصِلَ دحا وَقَالَ 

ِنَن مِنَ ألْمَسَلِمِينَ4 [فصلت: 77]. 


نيل نيز اننا 


1١7 / 


:الراجع 


- أسباب النزول: أبو الحسن على بن أحمد الواحدي 
النيسابوري» عالم الكتب-بيروت» ات 
"١‏ أسد الغابة فى معرفة الصحابة: عز الدين بن الأثير» 
د.دن» او1ام. 
الإسلام يتحدى  :‏ وحيد الدين خان» المختار 
الإسلامى_القاهرة. طلى 4 ام. 
- إلى الدين الفطري الأبدي: أبو النصر ميشر الطرازي 
الحسينى» مكتبة الخانجى _القاهرة. كالاقام. 
إنه الحق : رابطة العالم الإسلامي؛ المجلس الأعلى 
للمساجد.ء هيئة الإعجاز العلمى للقرآن والسنة ‏ مكة. 
- التبيان فى آداب حملة القرآن: أبو زكريا يحيى بن 
شرف النووي» د.دن. 
37 -تفسير الأيات الكونية اد الامصس ا 
-القاهرة» ٠48ام.‏ 5 


١8 


8 الجواهر في تفسير القرآن: طنطاوي جوهري. 
مضتطفى البابى الحلبى-مصرء ١176١ه.‏ 

4 حياة الصحابة: محمد يوسشف الكاندهلوي» دار 
الدعوة_القاهرة» د.ت 

٠‏ -دلائل النبوة: أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقى» 
دار الريان للتراث_القاهرة» 1554 ١ه.‏ 198/4١م.‏ 

١‏ رسالة إلى الأخت سوزان التى أسلمث: محمد 
عيسى داودء مكتبة ابن سينا القاهرة» ١6ام.‏ 


١‏ السيرة النبوية: أبو محمد عبد الملك بن هشام 
0 دار الحديث. القاهرة» 5 كاه 0 


- شخصيات إسلامية معاصرة: | هيم البعثي» دار 
ارسي "اهم ١/ا9١ا.‏ 


4 الصحيح المسند من أسباب النزول: أبو عبد الرحمن 
مقبل بن هادي الوادعى». مكتبة ابن تيمية ‏ القاهرة» 
4ه 1997م. 


6 القرآن الكريم والتوراة والإنجيل والعلم» دراسة 


1١ 


الكتب المقدسة في ضوء المعارف الحديثة : موريس بوكاي 
دار المعارف_القاهرة» 4و ام. 

7 كيف نحيا بالقرآن: نبيه زكريا عبد ربه» دار الحرمين 
للنشر_القاهرة. 815وام. 

- لماذا أسلمنا: ترجمة مصطفى جبر» جماعة أنصار 

السنة المحمدية» 6١51١اه.‏ 114ام. 

- لماذا أسلم هؤلاء: أحمد حامد» دار الشعب ‏ 
القاهرة» ؟ اهب “4ؤام. 


4 لماذا أسلموا: د. عيسى عبده؛ أحمد إسماعيل 
يحيى »2 دار المعارف_القاهرة» 1ام. 

٠‏ محمد رسول الله في التوراة والإنجيل والقرآن: 
إبراهيم خليل أحمدء مكتبة الوعي العربي ‏ القاهرة» 
4ام. 

١‏ المدخل إلى الدراسات القرانية: أبو الحسن 
الندوي» دار الصحوة للنشر_القاهرة» 605اهبي 1485م. 

3 مصادر التشريع الإسلامي: السيد سابق » امع 
للوعلام العربي ‏ القاهرة . 


١/١ 


”مع القرآن الكريم: محمود الحصري» مطبعة 
لي القاهرة ) امهم كلاوام. 

4 من عالم الشهرة إلى رحاب الإيمان: أسماء أبو بكر 
الجهيني» مكتبة ابن سينا القاهرة» م. 

65 نظرات فى القرآن: محمد الغزالى» دار الكتب 
الإسلامية_القاهرة. ط 5.3755 ٠:اهفب‏ 465ؤام. 

7 الوفا بأحوال المصطفى: أبو الفرج عبد الرحمن بن 
علي بن الجوزي». دار الكتب العلمية ‏ بيروت» اه 
144ام. 


العثت 


١ 


-إهداء 000 111”5001100 
- مقدمة 11111 0001 


الفصل الأول : مع القرآن الكريم 0000 
الحياة في رحاب القرآن الكريم ممع ام و عع لاا 
-القرآن معجزة لا تنتهي وفيها الدليل على وجود الله ٠'/‏ 


الفصل الثاني : شهدوا للقرآن وهم كافرون ا ا ل 
أبو سفيان والأخنس وأبو جهل م ا وي لق 
عتبة بن ربيعة لخدن موف أ أنه ميم زد فا ار ا ها الاو بز ]6:1 


دالولط ين المشيرة لي 


5 
شُُ أ رض يلا ّ ده 3 
5 . 2 راج 0 3 د 0 5 
قر 72 0 1 ع اك 


00 


- جييفس جيثر شع ديه نف أو جل هد لادج ١‏ 18 ها لهذ مهاه بطل الو اها 


يمن أقوال علماء الغرب المنصفين عن القرآن . . 


-الدكتور موريس بوكاي لذ يف واد ا بز لق ا 0 
-المهندس أحمد بريان ف انه قد ا امه و ا اد ا 


17 


6و .ا ما هام 


6. .ا مهام 


الفصل الرابع : آيات أسلم قارئوها اع حا ه31 
-الجن يستمعون للقرآن ويدخلون الإسلام .... 49 


-عمر بن الخطاب وصحيفة القرآن لمم ١٠١‏ 
-عثمان بن مظعون ومكارم الأخلاق ا ال 
-النجاشي ملك أسلم بالقرآن 1 
-وفد النصارى الذي أسلموا م م١‏ 
-هشام بن العاص ورحمة الله الواسعة و 1 
-إسلام أبي إسماعيل النصراني 1 
-جبير بن مطعم وسورة الطور 1 
وحشي لا يقنط من رحمة الله ا 1 
-المستر براون وسر البحر العميق ا ا اول 
-عالم ألماني وآية عن بنان الإنسان ا ل 1 


-إبراهيم خليل أحمد راهب يعود إلى الحق والقرآن ١7١‏ 
- إسحاق كان رئيساً للجان التنصير فصار داعية 
للوسلام ل ل ا ا د ل ل مه يق 


- انطو موس مار يمد الهدلية في القران دخ د 2 
اناك #اجاسوة حاةاوقت إسلامي 0 


0 


-عثمان عبد الرحمن لولن» وبعد بحث اهتديت 
للإسلام ال 0 


للإسلام ال 0 


8 


1 رذ 2 د اللا 7 
0ه 
1 3 2 -110 سر 1 0 2 


١ا/لك‎ 


